
١ 
 

                              
  
 
 
  
 

  في فلسفة دیفید دیجرازیا وأخلاقیات البیولوجیا بشریةالهویة ال
Human Identity and Bioethics in David 

DeGrazia's Philosophy 
  
    

  محمد عبدالناصر هناء صبري
  مدرس فلسفة معاصرة

 جامعة الفیوم –كلیة الآداب 
 
 
  
  
  



٢ 
 

  لعربي:الملخص ا
ــــــا أخلاقیــــــات علــــــى الضــــــوء البحــــــث هــــــذا یلقــــــي        الفیلســــــوف فلســــــفة فــــــي البیولوجی

ـــــــــــد المعاصـــــــــــر الأمریكـــــــــــي ـــــــــــة)  - ١٩٦٩(  یجرازیـــــــــــاد دیفی  البشـــــــــــریة الهویـــــــــــة وعلاق
 الهامـــــة الفلســـــفیة القضـــــایا مـــــن دیـــــدالع یتنـــــاولحیـــــث ، والأخلاقیـــــة الوراثیـــــة بالتحســـــینات

  .يلقوالخُ  الوراثي سینوالتح نجابوالإ الإجهاض أخلاقیات :ومنها
یتبنــــي دیجرازیـــــا وجهــــة النظـــــر البیولوجیـــــة والتــــي تســـــتند علـــــى أننــــا فـــــي الأســـــاس       

ــــــات بشــــــریة،  ــــــة أي حیوانــــــات أو كائن ــــــا العددی لــــــذا یجــــــب فهــــــم أصــــــولنا ومعــــــاییر هویتن
للحجــــــج  دیجرازیــــــا اســـــتمرار وجودنــــــا بمــــــرور الوقــــــت مــــــن منظـــــور بیولــــــوجي. ویعــــــرض

  والمناهضة للإجهاض ووجهة نظرة الفلسفیة. المختلفة المؤیدة للإجهاض
مؤكـــــدا أنـــــه یفـــــرق دیجرازیـــــا بـــــین التحســـــین الـــــوراثي والأخلاقـــــي والعـــــلاج الطبـــــي،       

لا یوجــــــد خطــــــأ فــــــي التعامــــــل مــــــع التحســــــین الــــــوراثي أو الأخلاقــــــي طالمــــــا أن هنــــــاك 
    لقي على المدي الطویل. یقلل من مخاطر التحسین الوراثي والخُ  معتدلاً  اتنظیمً 
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Abstract: 
     This paper sheds light on bioethics in the philosophy of 
the American philosopher David DeGrazia (1969 -) and the 
relationship of human identity to genetic and ethical 
enhancements. It deals with awareness of important 
philosophical issues, including the ethics of abortion and 
reproduction and genetic and moral enhancements. 
     DeGraZia adopts the biological point of view, which is 
based on the fact that we are fundamentally animals or 
human beings. Therefore, our origins and criteria for 
numerical identity, that is, our continued existence over 
time, must be understood from a biological perspective. 
Degrazia presents various pro-abortion and anti-abortion 
arguments and a philosophical viewpoint. 
      Degrazia differentiates between genetic and moral 
enhancements and medical therapy, stressing that there is 
nothing wrong with dealing with genetic or moral 
enhancements as long as there is a moderate regulation that 
reduces the risks of genetic and moral enhancements in the 
long term. 
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  مقدمة : 
)    -١٩٦٢دیفیــــــــد دیجرازیـــــــــا ( المعاصـــــــــر الفیلســـــــــوف الأمریكــــــــي یقــــــــول             

فـــــي كتابـــــه " أخلاقیـــــات الخلـــــق" : " یتمثـــــل الهـــــدف العـــــام ... فـــــي إلقـــــاء الضـــــوء علـــــى 
نجـــــاب البشـــــري وعلـــــم الوراثـــــة البشـــــري القضـــــایا الأخلاقیـــــة المرتبطـــــة بالإ مجموعـــــة مـــــن

  .  )١(لاقیة "من خلال عدسة الفلسفة الأخ
ظـــــل التقـــــدم العلمـــــي ومـــــا نشـــــهده  وفـــــي لأخـــــلاق بوجـــــود الإنســـــانا یـــــرتبط وجـــــود      

ا فــــــي مجــــــال البیولوجیــــــا مــــــن هندســــــة وراثیــــــة والســــــعي مــــــن ثــــــورات علمیــــــة وخصوصًــــــ
إلــــــــى التحســــــــین الــــــــوراثي والأخلاقــــــــي للإنســــــــان جینیــــــــا، فقــــــــد بــــــــدأ فلاســــــــفة الأخــــــــلاق 

ــــة مــــن الزا ــــةیتنــــاولون مثــــل هــــذه القضــــایا العلمی لمــــا تثیــــره مــــن إشــــكالیات   ویــــة الأخلاقی
ــــد مــــع إف .خطیــــرة تواجــــه الإنســــان جــــراء المزیــــد مــــن التجــــارب قــــد بــــدأت المخــــاوف تتزای

العلمیــــة التـــــي قــــد تهـــــدف إلــــى محـــــاولات الـــــدمج بــــین الإنســـــان والحیــــوان بشـــــكل مـــــا أو 
التجـــــــارب العلمیـــــــة علـــــــى الأجنـــــــة ومـــــــا یـــــــرتبط بهـــــــا مـــــــن أبحـــــــاث الخلایـــــــا الجذعیـــــــة 

ــــــة الجنینیــــــة أ و أبحــــــاث الاستنســــــاخ العلاجــــــي، والخــــــوف مــــــن تعــــــالى الأصــــــوات العلمی
ـــــة  ـــــات تحـــــت مســـــمى الحریـــــة العلمی ـــل هـــــذه التجـــــارب دون مراعـــــاة للأخلاقی ــ وتســـــارع مث

وهكــــــذا، یتنــــــاول هــــــذا البحــــــث الرؤیــــــة الفلســــــفیة للأخــــــلاق البیولوجیــــــة  للبحــــــث العلمــــــي.
ة البشـــــــــریة مـــــــــن خـــــــــلال ربطـــــــــه بـــــــــین الهویـــــــــ دیفیـــــــــد دیجرازیـــــــــاللفیلســـــــــوف الأمریكـــــــــي 

الفلســـــــفیة مـــــــن خـــــــلال الإجابـــــــة علـــــــى  رؤیتـــــــهوالأخـــــــلاق البیولوجیـــــــة، ویمكـــــــن تحدیـــــــد 
ـــــــة والتحســـــــین  ــــــالي: هـــــــل یمكـــــــن الاســـــــتمرار فـــــــي أبحـــــــاث الأجن التســـــــاؤل الفلســـــــفي التـ

وهــــــــل یشــــــــكل التحســــــــین  الـــــــوراثي والأخلاقــــــــي فــــــــي حـــــــال تهدیــــــــدها للهویــــــــة البشـــــــریة؟

                                                             
(1) David DeGrazia. (2012). Creation Ethics: Reproduction, Genetics, and Quality of  

Life, Oxford: Oxford University Press, P. 4.   
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وبالتـــــــالي تتحـــــــدد  ة البشـــــــریة؟الـــــــوراثي تهدیـــــــدات غیـــــــر مقبولـــــــة أخلاقیـــــــا علـــــــى الطبیعـــــــ
  :الفلسفیة التالیة التساؤلات نلإجابة علمحاولة أهمیة البحث في كونه 

 وأخلاقیات البیولوجیا؟ عددیة ما العلاقة بین الهویة ال  - ١
 ماذا یتوقف الإجهاض أخلاقیا؟على    - ٢
 هل التحسین الوراثي إشكالیة أخلاقیة لارتباطه بالهویة البشریة؟  - ٣
 وتهدید الطبیعة البشریة؟ وراثيالتحسین ال ما العلاقة بین  - ٤
 ؟من خلال التحسینهل من الجائز التحكم في أخلاق البشر   - ٥

  
ومــــــن ثـــــــم، تحـــــــاول الباحثــــــة تقـــــــدیم إجابـــــــات عـــــــن هــــــذه التســـــــاؤلات مـــــــن خـــــــلال       

 تجــــــاهالفیلســـــوف  رؤیــــــة ج التحلیلـــــي النقــــــدي المقـــــارن، موضـــــحةالاعتمـــــاد علـــــي المــــــنه
ـــــا ةالهویـــــة البشـــــریالعلاقـــــة بـــــین  أنـــــواع الهویـــــة، ومفهـــــوم وتحلیـــــل  وأخلاقیـــــات البیولوجی

    التحسین الوراثي والخلقي واختلافهم عن العلاج الطبي.
ـــــى          ـــــة بقائمـــــة المصـــــادر مباحـــــث  أربعـــــةمقدمـــــة و ینقســـــم البحـــــث إل وخاتمـــــة مذیل

  :والمراجع التي اعتمدت علیها الباحثة 
  أولا : الهویة العددیة والهویة السردیة.

  أخلاقیات الإجهاض.:  ثانیا
  نجاب.أخلاقیات الإ:  ثالثا
  : أخلاقیات التحسین الوراثي والخُلقي. رابعا

  الخاتمة.خامسا : 
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  أولا: الهویة العددیة والهویة السردیة: 
   

ولكـــــــن أي هویـــــــة إنســـــــانیة؟ هـــــــل یـــــــرتبط وجودنـــــــا الإنســـــــاني بهویتنـــــــا الإنســـــــانیة،       
ـــــة  ـــــي الهویـــــة التـــــي  الثابتـــــة وراء كـــــل التغییـــــراتالهوی التـــــي تطـــــرأ علـــــى الإنســـــان ؟ أعن

تؤكــــد علــــى كـــــون الــــذات الإنســـــانیة هــــي نفســــها عبـــــر كــــل الأوقـــــات المختلفــــة، وتكـــــون 
ــــ ــــالي: مــــا معــــاییر اســــتمرار وجــــود الشــــخص بمــــرور الوقــــت؟ جوابً ــــذي ا للســــؤال الت مــــا ال

ـــــــ ا یجعـــــــل الشـــــــخص نفســـــــا واحـــــــدة مـــــــع  مـــــــرور الـــــــزمن؟ أم الهویـــــــة التـــــــي تكـــــــون جوابً
ـــــــد تنـــــــاول دیجرازیـــــــا إشـــــــكالیة الهویـــــــة الإنســـــــانیة لســـــــؤال آخـــــــ ر عـــــــن : مـــــــن أكـــــــون؟ لق

: هــــل تتغیــــر هویتنــــا الإنســــانیة بمــــا یطــــرأ فــــي مجــــالات الطــــب لارتباطهــــا بالأخلاقیــــات
ـــــوجي أو  الحیـــــوي مـــــن تحســـــینات للـــــذات الإنســـــانیة ســـــواء تحســـــین طبـــــي للجانـــــب البیول

ـــــا الإنســـــانیة فـــــي ظـــــل هـــــذا ال ـــــب الأخلاقـــــي؟ هـــــل تبقـــــي هویتن ـــــدم العلمـــــي كمـــــا الجان تق
ـــــاز بخصـــــائص تهـــــي أم قـــــد  ـــــا وتمت ـــــة تمامـــــا عن ـــــة مختلف ـــــات بشـــــریة لهـــــا هوی وجـــــد كائن

هكــــذا، تطـــــرح فلســــفة دیجرازیـــــا  لوجودنــــا البشـــــري؟ نـــــا وتمثــــل تهدیـــــداتجعلهــــا تتفــــوق علی
  وعلاقتها بالأخلاق التطبیقیة. رؤیة محددة واضحة عن مفهوم الهویة 

ـــــف :      لفـــــظ مشـــــتق مـــــن الهـــــو كمـــــا هـــــي  هویـــــة؟مـــــا هـــــي الوهكـــــذا، یجـــــب أولا تعری
تشـــــتق الإنســـــانیة مـــــن الإنســـــان. وهویـــــة الشـــــيء هـــــي عینیتـــــه وتشخصـــــه وخصوصـــــیته 

 ذات بأنهـــا الهویـــة وتعـــرف .)٢(التـــي نـــدركها بـــالجواب عـــن الســـؤال " مـــا هـــو؟"
 جهـة مـن أو التغیـر، بـرغم ذاتـه هـو مـا مـن جهـة أو هـو، هـو مـا جهـة مـن الكـائن

ثبــات عنــد هیــوم نــي الهویــة تع غیــره، نعــ یــزفیتم الوجــود فــي بــه یتفــرد مــا
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ـــــدفعنا إلـــــى القـــــول بـــــ ـــــة متباینـــــة الأمـــــر الـــــذي ی ن كـــــل إالانطباعـــــات وتشـــــابهها فـــــي أزمن
  .)٣(انطباع مماثل للآخر

علـــــى   human identityیفضـــــل  دیجرازیـــــا مصـــــطلح الهویـــــة البشـــــریة       
ت أننـــــا فـــــي الأســـــاس حیوانـــــا، personal identityمصـــــطلح الهویـــــة الشخصـــــیة 

ـــا البشـــــریة فــــــي تماثـــــل الحیــــــاة البیولوجیـــــة لــــــدي البشـــــر جمیعــــــا،  بشـــــریة وتتجســـــد هویتنـــ
مـــــن جهـــــة، یـــــرفض دیجرازیـــــا وجهـــــة ف. أو عقـــــولاً  افـــــي الأســـــاس أشخاصًـــــ كوننـــــاوینكـــــر 

النظـــــر الشخصـــــیة فـــــي تفســـــیر الهویـــــة البشـــــریة واصـــــطلاح الهویـــــة الشخصـــــیة، ومـــــن 
ـــــــة فـــــــي تفســـــــیر الهجهـــــــة أخـــــــري ، یتبنـــــــى وجهـــــــة النظـــــــر البیولوجیـــــــة أو الحیو  ویـــــــة انی

مــــــن  امهمــــــ امــــــن وجهتــــــي النظــــــر لفهــــــم جانبــــــ الشخصــــــیة، ولهــــــذا یجــــــب توضــــــیح كــــــل
  فلسفة دیجرازیا.

 وجهة النظر النفسیة في تفسیر الهویة:  -١
إن وجهـــــــة النظـــــــر النفســـــــیة هـــــــي الـــــــنهج الـــــــذي تتبعـــــــه نظریـــــــات مختلفـــــــة تفهـــــــم        

توقـــــف هویتنـــــا العددیـــــة ي الهویـــــة الشخصـــــیة بوصـــــفها الاســـــتمراریة النفســـــیة، وهـــــذا یعنـــــ
علـــــــــى شــــــــكل مـــــــــن أشـــــــــكال الاســـــــــتمراریة  personalismوفقــــــــا لمـــــــــذهب الشخصـــــــــیة 

ـــــزمن ـــــك بارفـــــت مـــــن أشـــــهر المـــــدافعین )٤(النفســـــیة خـــــلال ال ـــــوك ودیری ، ویعتبـــــر جـــــون ل
  عنها.
أن الهویـــــــة الشخصـــــــیة تكمـــــــن فـــــــي " الـــــــوعي نفســـــــه"، وبتعبیـــــــر أدق یـــــــرى لـــــــوك       

ــــــاریخ العقلــــــي ــــــي اســــــتمراریة الت ــــــوعي  تكمــــــن ف ــــــث تــــــرتبط لحظــــــات ال خــــــلال الــــــزمن حی
، أي أن الإنســـــان یـــــدرك أنـــــه ذات واحـــــدة علـــــى الـــــرغم مـــــن الحالیـــــة والماضـــــیة بالـــــذاكرة
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(4) David   DeGrazia. (2005). Human Identity and Bioethics, Cambridge: Cambridge  
University Press, P.73.   
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الاختلافـــــات التـــــي تطــــــرأ علـــــي شخصــــــیته خـــــلال الفتــــــرة الزمنیـــــة التــــــي یحیاهـــــا بســــــبب 
وعیــــه العقلــــي المــــرتبط بذاكرتــــه التــــي تجمــــع لــــه كــــل لحظــــات حیاتــــه منــــذ مــــیلاده حتــــى 

ــــة الشخصــــیة إلــــى اللحظــــة ال ــــذلك یخــــالف التقلیــــد الفلســــفي الــــذي یرجــــع الهوی حالیــــة، وب
، فمــــن جهـــة، یعتقــــد أصــــحاب  sameness of substanceالجــــوهر  ماثـــلت

بـــــــأن كـــــــل إنســـــــان " شـــــــيء یفكـــــــر" أي روح أو  –مثـــــــل دیكـــــــارت  –المـــــــذهب العقلـــــــي 
جـــــوهر غیـــــر مـــــادي ویســـــتمر الإنســـــان كیانـــــا واحـــــدا مهمـــــا مـــــرت شخصـــــیته بتغیــــــرات 

ت الـــــروح متشـــــابهة واحـــــدة ثابتـــــة. ومـــــن جهـــــة أخـــــري، یعتقـــــد أصـــــحاب المـــــذهب مادامـــــ
ـــــة المـــــادي  ـــــة أو أجســـــام بشـــــریة أو أمخـــــاخ وتكمـــــن الهوی ــأن الأشـــــخاص جـــــواهر مادی ـــ ب

    .)٥(في استمرار الجوهر المادي
ن الهویـــــة تكمـــــن فــــــي تشـــــابه الجــــــوهر یـــــرفض لــــــوك الاقتـــــراح القائـــــل بــــــإوهكـــــذا،       

ـــــ اســـــواء كـــــان جـــــوهرً  غیـــــر مـــــادي، لأن وجهـــــة النظـــــر القائمـــــة علـــــى الجـــــوهر أو  امادیً
ل: كیـــــــف تفشــــــل فــــــي تفســــــیر معرفــــــة الــــــذات لأنهـــــــا لا تســــــتطیع تقــــــدیم إجابــــــة للتســــــاؤ 

فهــــل یعــــرف الإنســــان أنــــه جــــوهر ویعــــرف نــــوع الجــــوهر  یمكــــن للإنســــان معرفــــة ذاتــــه؟
ــــه،  ــــه الدی ــــه لكونــــه جــــوهرا معرفــــة ذات  لإنســــانیة الثابتــــة وراء التغیــــرات؟وهــــل تقــــدم معرفت

ـــل فشــــــلا واضــــــحا فــــــي تقــــــدیم معرفــــــة الــــــذات المتعلقــــــة بالهویــــــة  وفقــــــا لجــــــون لــــــوك تفشـــ
ــــى وعــــي الإنســــان بنفســــه المــــرتبط بالح ــــة الشخصــــیة القائمــــة عل الــــة علــــي خــــلاف الهوی

  العقلیة والذاكرة الإنسانیة.
ـــــالي، یحـــــدد لـــــوك الهویـــــة الشخصـــــیة فـــــي الـــــوعي حیـــــث إن الـــــوعي یصـــــنع        وبالت

حب الـــــــوعي التفكیـــــــر دائمـــــــا وهـــــــو مـــــــا یجعـــــــل الشـــــــخص یصـــــــا، )٦(الهویـــــــة الشخصـــــــیة
یمتلــــــك الــــــذات ویمیــــــزه عــــــن كــــــل الأشــــــیاء الأخــــــرى التــــــي یفكــــــر فیهــــــا، وبــــــذلك تتكــــــون 

                                                             
(5) Ibid, P.13-14.   
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state University, P.319.   
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ـــــوعي  ـــــد ال ـــــي: وبقـــــدر مـــــا یمكـــــن أن تمت ـــــل  الكـــــائن العقلان الهویـــــة الشخصـــــیة مـــــن تماث
إلــــى الـــــوراء أي إلـــــى أي فعـــــل أو فكـــــر ســـــابق، فإنــــه یصـــــل إلـــــى هویـــــة ذلـــــك الشـــــخص 

  .  )٧(سهاأي الذات نف
الهویــــــــة الشخصــــــــیة الفیلســــــــوف دیریــــــــك بارفــــــــت حیــــــــث یتوقــــــــف تصــــــــور ویؤیــــــــد       

ـــــى وجـــــود المـــــخ والعقـــــل فقـــــط ووقـــــوع سلســـــلة مـــــن الأحـــــداث  ـــــه عل وجـــــود الشـــــخص لدی
ذا كــــــان وجــــــود الشــــــخص یســــــتحیل بــــــدون الجســــــد إلا  ـــة المترابطــــــة، وإ الجســــــدیة والعقلیـــ

وفـــــي ذلـــــك الصـــــدد  فســـــیةأن هویتــــه الشخصـــــیة خـــــلال الـــــزمن تعتمـــــد علـــــي علاقاتـــــه الن
ـــــــــول:  ـــــــــات المهمـــــــــة ضـــــــــمن نطـــــــــاق" یق ـــــــــدخل معظـــــــــم العلاق الاســـــــــتمراریة النفســـــــــیة  ت

psychological continuity   ــــالي ــــى الاســــتمراریة الســــببیة. وبالت المشــــتملة عل
ــــتخدم لغـــــة الهویـــــة الشخصـــــیة للإشـــــارة إلـــــى مثـــــل هـــــذه الاســـــتمراریة... أ ـــــد أننـــــا نسـ عتق

  .)٨(ا للهویة "إن الاستمراریة النفسیة توفر معیار 
ــــــــــــت الاســــــــــــتمراریة ا       ــــــــــــت أنــــــــــــه إذا كان ــــــــــــة یــــــــــــرى بارف لجســــــــــــدیة ضــــــــــــروریة للهوی

نــــه لا یقصــــد بهــــا اســــتمراریة الجســــد كلــــه ولكــــن اســــتمراریة المــــخ، یمكــــن الشخصــــیة، فإ
ـــــد  مـــــع التقـــــدم العلمـــــي فـــــي مجـــــال الطـــــب زرع أعضـــــاء الجســـــم وبترهـــــا واســـــتبدال أو فق

ـــــا هویـــــة شخصـــــیة، أمـــــا وضـــــع المـــــخ أجـــــزاء مـــــن الجســـــم ولكننـــــا لازلنـــــا مســـــتمرین  ولن
منــــه ونبقــــي علــــى قیــــد الحیــــاة ولنــــا هویــــة شخصــــیة لأن  اجــــزءً مختلــــف تمامــــا فقــــد نفقــــد 

ــــدعم الاســـــتمراریة النفســــــیة، ولكـــــن فــــــي بعـــــض الأحیــــــان قـــــد لا یــــــدعم  المـــــخ لا یـــــزال یــ
ــــن یحــــافظ علــــي الشــــخص  المــــخ أي شــــكل مــــن أشــــكال الاســــتمراریة النفســــیة ومــــن ثــــم ل

  .كذات واحدة مستمرة

                                                             
(7) Ibid,P.319.   
(8)  Derek Parfit ."  Personal Identity ", The Philosophical Review, Vol.80, No.1 

(Jan.,1979),PP.3-27, P.11-12.   
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  :)٩(ممیزات وجهة النظر النفسیة  -  أ
ـــــنهج مـــــع افتراضـــــنا   - ١ ـــــزمن، یتوافـــــق هـــــذا ال ـــــا خـــــلال ال ـــــدینا معرفـــــة بهویتن ـــــأن ل ب

ــــــــر الــــــــذاكرة والتوقــــــــع مــــــــن مصــــــــادر معرقتنــــــــا بهویتنــــــــا بالإضــــــــافة إلــــــــى  وتعتب
ـــــا. علـــــي النقـــــیض مـــــن ذلـــــك، إذا تكونـــــت هویتنـــــا  كونهمـــــا مـــــن مكونـــــات هویتن

 ة المرء ستكون غامضة.من تشابه الجوهر الروحي فإن معرفة هوی
فمــــــا یحـــــــدد الهویـــــــة  یتوافــــــق هـــــــذا الــــــنهج مـــــــع معظــــــم حدســـــــنا حــــــول الهویـــــــة  - ٢

الشخصــــــیة الاســــــتمراریة النفســــــیة للشــــــخص، فــــــإذا افترضــــــنا القیــــــام بــــــزرع مــــــخ 
ــــي جســـــــد شـــــــخص آخـــــــر، فـــــــإن المـــــــخ ســـــــیجلب معـــــــه الهویـــــــة  شـــــــخص مـــــــا فـــ
ــــــى  ـــاحبه ومــــــا یحملــــــه بدایــــــة مــــــن الهویــــــة التعریفیــــــة وصــــــولا إل الشخصــــــیة لصـــ

 یات الحیاة ولا أثر یذكر لهویة صاحب الجسد.ذكر 
ـــــات النفســـــیة.حیـــــاة الآخـــــرة مـــــع یتناســـــب الإیمـــــان بال  - ٣ ـــــؤمن  النظری ـــــد مـــــن ی یعتق

ـــــاة الآ ـــــه بوجـــــود الحی ـــــة للفـــــرد بعـــــد موت ســـــواء  –خـــــرة أن اســـــتمرار الحیـــــاة العقلی
یســـــتلزم بقـــــاء الشــــخص ذاتـــــه ونفســــه دون غیـــــره مـــــن  –بجســــد أو بـــــدون جســــد 

، وبینمــــــــا قــــــــد بصــــــــمة الشخصـــــــیة للــــــــذات الإنســــــــانیةالبشـــــــر وكأنهــــــــا تحمــــــــل ال
ــــــر التقلیــــــــدي أن الــــــــروح هــــــــي وســــــــیلة ضــــــــروریة للاســــــــتمراریة  ــــــــرض المفكــ یفت
ــــــر  النفســــــیة بعــــــد المــــــوت، فیبــــــدو أن تشــــــابه الحیــــــاة العقلیــــــة هــــــو الشــــــرط الأكث

 بروزا أو حاسما للبقاء الشخصي.
     نقد وجهة النظر النفسیة:    - ب
ــــــرفض       ــــــي تفســــــیر الهویــــــة البشــــــریة  دیجرازیــــــا تصــــــور وجهــــــة النظــــــر ی النفســــــیة ف

  :)١٠(ویستند رفضه علي ما یلي

                                                             
(9) David   DeGrazia. Human Identity and Bioethics, P.19-22.   
(10) Ibid, P.24.  



١١ 
 

یـــــاة بالاســـــتمراریة النفســــــیة لا تـــــرتبط هویتنـــــا العددیـــــة أي بقاءنـــــا علــــــى قیـــــد الح  - ١
ـــــد كـــــل صـــــلة علـــــى الإ طـــــلاق، قـــــد یصـــــاب الإنســـــان بالاضـــــطراب النفســـــي ویفق

ــــــر مــــــن هــــــذا لا إبماضــــــیه ولا یســــــتطیع أحــــــد  ــــــل الأكث ــــــة، ب ــــــه العددی نكــــــار هویت
حقــــــا نحــــــن كائنــــــات عقلیــــــة ر علــــــى المصــــــاب بــــــالجنون هویتــــــه العددیــــــة . ننكــــــ

ـــدرة علـــــى الـــــوعي لكـــــن لا تكمـــــن فـــــي الاســـــتمراریة العقلیـــــة أو النفســـــیة  لـــــدیها القــ
 هویتنا العددیة.

 وجهة النظر البیولوجیة عند دیجرازیا: -٢
ــــــات بشــــــریة ذات ظــــــروف تؤكــــــد           ــــــي الأســــــاس حیوان ــــــا ف ــــــة أنن النظــــــرة البیولوجی

یــــة ثابتـــــة، یعتمـــــد اســـــتمرارنا فـــــي الوجــــود علـــــى اســـــتمرار الحیـــــاة البیولوجیـــــة فقـــــط بیولوج
یبحـــــث دیجرازیـــــا عـــــن  مثـــــل الحیـــــاة النفســـــیة. دون غیرهــــا مـــــن أشـــــكال الحیـــــاة الأخـــــرى 

ـــــي یحـــــدد أصـــــلنا ونوعنـــــا الأساســـــي ویضـــــرب م ـــــة الت ـــــمعـــــاییر للهوی لمـــــا  االا توضـــــیحیث
أنــــــا حیــــــوان وشــــــخص ؟ وجــــــاء الجــــــواب  مــــــن أنــــــت شــــــخص مــــــا:ســــــألنا  یقصــــــده فــــــإذا

ــــــــ "یجــــــــب ملاحظــــــــة أن  ورجــــــــل وأب وعــــــــالم. ــــــــ اأبً " لا یعتبــــــــران مــــــــن معــــــــاییر  اوعالمً
هویتــــه العددیـــــة حیــــث یمكـــــن لأي شـــــخص فــــي الوجـــــود الاســــتمرار فـــــي البقـــــاء دون أن 
ــــا ویقــــول  ــــا بشــــریا حی ــــة كونــــه حیوان ـــا، ولكــــن مــــا یحــــدد هویتــــه العددی ــــا أو عالمـ یكــــون أب

، فـــــــإن )١١( ن البشـــــــر حیوانـــــــات بشـــــــریة حیـــــــة ": " نحـــــــ دیجرازیـــــــا مؤكـــــــدا وجهـــــــة نظـــــــره
ـــــ ـــــ ابشـــــریً  ااســـــتمرار حیـــــاة حیـــــوان بشـــــري معـــــین شـــــرط اســـــتمراره وكونـــــه حیوانً هـــــو  احیً

" س خاصـــــیة أساســـــیة  أصـــــلها وجوهرهـــــا. یعبـــــر دیجرازیـــــا عـــــن ذلـــــك بالصـــــورة التالیـــــة:
ــــــــــ علیهــــــــــا ، أي لا وجــــــــــود للشــــــــــيء بــــــــــدون  اللشــــــــــيء إذا كــــــــــان وجــــــــــود الشــــــــــيء متوقفً

                                                             
(11) Ibid, P.28.  
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كانــــــــت الخاصـــــــیة س ضــــــــروریة وكافیـــــــة لوجــــــــود الشـــــــيء فــــــــإن س الخاصـــــــیة س. إذا 
  .)١٢(جوهر هذا الشيء"

ـــــــا           ـــــــاني مـــــــن الإطـــــــار النظـــــــري عنـــــــد دیجرازی ـــــــب الث ـــــــي تفســـــــیره یتمثـــــــل الجان ف
ففـــي حـــین كوننـــا فـــي الأســـاس حیوانـــات  ، narrative identityللهویـــة الســـردیة 

ـــــاة البیولوجیـــــة ـــــى اســـــتمرار الحی ـــــا  بشـــــریة یعتمـــــد اســـــتمرارها عل ـــــر أنن ـــــا لـــــدینا الكثی إلا أنن
ـــــد أن  رواة ـــــدها أن تتكشـــــف، نری ـــــف تتكشـــــف وكیـــــف نری لـــــذواتنا، نفكـــــر فـــــي حیاتنـــــا وكی

ــــه مســــار حیات ــــا وخلــــق أنفســــنا بمعنــــي لعــــب دورا رئیســــنكــــون قــــادرین علــــى توجی ا فــــي یً ن
 اتعبیـــــرً  self-creationتحدیـــــد مـــــا نفعلـــــه ومـــــا نحـــــن علیـــــه. تعـــــد عملیـــــة خلـــــق الـــــذات 

ـــــك عـــــن الاســـــتقلالیة  ـــــا  نســـــانا.إالســـــمة التـــــي تكـــــون جـــــزءا مهمـــــا مـــــن كون ـــــرى دیجرازی ی
أن القــــــــدرات علــــــــى الســــــــرد الــــــــذاتي وخلــــــــق الــــــــذات والاســــــــتقلالیة جــــــــزءا مــــــــن تعریــــــــف 

  .)١٣(ویرتبطان باستمرارنا كأشخاصالشخصیة 
ً  اهویــــــة العددیــــــة شــــــرطً عتبــــــر الت        للهویــــــة الســــــردیة، حیــــــث یتطلــــــب الســــــرد  امســــــبق

ـــــ یـــــروي ویخلـــــق ویعمـــــل وهـــــذا الكیـــــان  اا أساســـــیً الـــــذاتي وخلـــــق الـــــذات والاســـــتقلالیة كیانً
ــــري. یمكــــــن أن یفقـــــد الإنســـــان القـــــدرة علــــــى الســـــرد أو خلـــــق الــــــذات  هـــــو الحیـــــوان البشـ

لكــــن فــــي حــــال  ،وبقائــــهتوقــــف عــــن كونــــه شخصــــا دون أن یتخلــــى عــــن وجــــوده وربمــــا ی
یقــــول توضــــیحا توقــــف الإنســــان عــــن كونــــه حیوانــــا بشــــریا فقــــد خــــرج مــــن دائــــرة الوجــــود 

 .وجونـــــا.. لوجهــــة نظــــره: " نحـــــن البشــــر حیوانــــات بشـــــریة ولكــــن لســــنا أشخاصـــــا طــــوالاً 
نســـــــتمر فـــــــي  مـــــــالم امـــــــع ذلـــــــك لا یمكننـــــــا الاســـــــتمرار فـــــــي الوجـــــــود بوصـــــــفنا أشخاصًـــــــ

ــــود، تفتـــــــرض لهـــــــذا الســـــــبب الهویـــــــة الســـــــردیة هویـــــــة عددیـــــــة " فـــــــإن هكـــــــذا، . و )١٤(الوجـــ

                                                             
(12) Ibid, P.29.  
(13) Marya Schechtman." David DeGrazia, Human and Bioethics , Human Identity and 

Bioethics by David DeGrazia, Ethics, Vol.116,No.2( Jan., 2006),PP. 406-409,P. 
406. 

(14) David   DeGrazia. Human Identity and Bioethics, P.13-14.   



١٣ 
 

 ة) روا٢) حیوانــــــــــات بشــــــــــریة بشــــــــــكل أساســــــــــي. و (١الأشــــــــــخاص البشــــــــــریون هــــــــــم: (
  .  )١٥(ذاتیون یخلقون أنفسهم

ــــــة الســــــردیة هــــــي إحســــــاس المــــــرء بنفســــــه بوصــــــفه       قصــــــة ل بطــــــلاً  وبالتــــــالي، الهوی
یســــــاعدك إحساســــــك بنفســــــك علــــــى تحدیــــــد مــــــا یســــــتحق فعلــــــه  حیاتــــــه أو ســــــرده لذاتــــــه.

وأي مـــــن الخصـــــائص تخصـــــك . وفـــــي الوقـــــت نفســـــه، فـــــإن خلـــــق الـــــذات هـــــو التشـــــكیل 
ــــــ ــــــع مشــــــاریع الإالقصــــــدي والــــــواعي لخصــــــائص الف ــــــذاتي رد واتجــــــاه حیاتــــــه. تنب بــــــداع ال

ــــة  ــــذلك تســــتمر فــــي الكتاب ــــاء قیامهــــا ب ــــة الســــردیة وأثن ــــات التــــي مــــن الهوی وتحریــــر الروای
     .  )١٦(ق منهاتتدف

   ثانیا: أخلاقیات الإجهاض:
ـــــر       أخـــــلاق الإجهـــــاض مـــــن أكثـــــر الموضـــــوعات إثـــــارة للجـــــدال ویرجـــــع ذلـــــك  تعتب

ــــــــــه علــــــــــى الإلطبیعتهــــــــــا الشــــــــــائكة طــــــــــلاق أم یســــــــــمح ، فهــــــــــل الإجهــــــــــاض مســــــــــموح ب
بالإجهــــــاض المبكــــــر ولا یســــــمح بالإجهــــــاض إذا كانــــــت الأم فــــــي مراحلــــــة متــــــأخرة مــــــن 

أم یــــــتم وضــــــع قواعــــــد  الــــــدینيلإجهــــــاض مــــــن المنظــــــور هــــــل یجــــــب تنــــــاول او  الحمــــــل؟
ـــــــنظم الإجهـــــــاض؟  ـــــــرتبط بالـــــــدین ت ـــــــة عامـــــــة لا ت ـــــــد مـــــــن فلاســـــــفة أخلاقی یتنـــــــاول العدی

ـــــــدیني بحثـــــــا عـــــــن وضـــــــع قواعـــــــد  الأخـــــــلاق هـــــــذه الإشـــــــكالیة بعیـــــــدا عـــــــن المنظـــــــور ال
أخلاقیـــــة عامـــــة تـــــنظم إشـــــكالیة الإجهـــــاض، وهـــــذا مـــــا یحـــــاول دیجرازیـــــا القیـــــام بـــــه مـــــن 

  لأخلاقیات الإجهاض.خلال تناوله 
نـــــه إیوضـــــح دیجرازیـــــا رفضـــــه تنـــــاول الإجهـــــاض مـــــن المنظـــــور الـــــدیني حیـــــث          

ــــین الجمیــــع ویؤكــــد موقفــــه قــــائلا: "  الا توجــــد حججًــــ ــــة مقنعــــة وعلیهــــا اتفــــاق عــــام ب  دینی
إذا كانـــــت بعـــــض أنــــه لا توجــــد أطروحـــــات دینیــــة مقنعـــــة یســـــتحیل إنكارهــــا وهـــــذا یعنـــــي 

                                                             
(15) Ibid  , P.14.   
(16) Ibid  , P.106.   
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، لــــــیس مــــــن المتوقـــــع تبنــــــي الجمیــــــع لهـــــا علــــــى أســــــاس صـــــحیحةالأطروحـــــات الدینیــــــة 
الأدلـــــــة المتاحـــــــة للجمیـــــــع. یجـــــــب أن تكـــــــون الحجـــــــة المقنعـــــــة عـــــــن الإجهـــــــاض حجـــــــة 

. وبالتـــــالي، فـــــإن أي حجـــــة أخلاقیـــــة تنبـــــع مـــــن افتراضـــــات مـــــن غیـــــر المعقـــــول إنكارهـــــا
  .)١٧("  مقنعة ضد الإجهاض یجب أن تكون مقنعة بعبارات غیر دینیة

ف عنـــــد أشـــــهر الحجـــــج المناهضـــــة للإجهـــــاض وأشـــــهر الحجـــــج یجــــدر هنـــــا التوقـــــ      
، وفــــي هـــــذا الإطــــار أكتفــــي بعــــرض حجـــــة مســــتقبل مثلنــــا بوصـــــفها المؤیــــدة للإجهــــاض

مـــــن أشـــــهر الحجـــــج المناهضـــــة للإجهـــــاض وحجـــــة الســـــامري الصـــــالح بوصـــــفها أشـــــهر 
     .الحجج المؤیدة للإجهاض

     the future-like-ours: حجــة مســتقبل مثلنــاالحیــاة و  ومؤیـد   -  أ
                  

حجـــــة مســـــتقبل مثلنـــــا مـــــن أقـــــوى  بیولوجیـــــةالفلاســـــفة وعلمـــــاء الأخـــــلاق ال یعتبـــــر      
الحجــــــج غیــــــر الدینیــــــة ضــــــد الإجهــــــاض والتــــــي قــــــدمها دونالــــــد مــــــاركیز بهــــــدف وضــــــع 
أســــــاس أخلاقــــــي لــــــرفض الإجهــــــاض. تســــــتند هــــــذه الحجــــــة علــــــى فكــــــرة مقارنــــــة وضــــــع 

نهــــــاء حیاتنــــــا تعرضــــــنا للقتـــــــل لــــــوالجنــــــین بوضــــــعنا أخلاقیــــــا  ، مــــــن غیــــــر المســـــــموح وإ
أخلاقیــــــا قتـــــــل أي شـــــــخص لأنـــــــه ســـــــیحرم مــــــن تحقیـــــــق مشـــــــاریعه الشخصـــــــیة ومتعتـــــــه 
ــه التــــي ســـــتجعل مــــن حیاتــــه حیــــاة ذات قیمـــــة كبیــــرة، ومــــن ثــــم یعتبـــــر  وأنشــــطته وتجاربــ
قتـــــل أي شــــــخص جریمــــــة مروعـــــة. فمــــــن المنطلــــــق نفســـــه ســــــیحرم الإجهــــــاض الجنــــــین 

مــــــن مســــــتقبل ثمــــــین مثــــــل  –متــــــأخرة مـــــن الحمــــــل ســـــواء فــــــي المرحلــــــة المبكــــــرة أو ال –
ــــــاة  ــــــي الحی ــــــى فرصــــــتنا ف ــــــة الحصــــــول مســــــتقبلنا، فكمــــــا حصــــــلنا عل ــــــى الأجن یجــــــب عل

  على فرصتهم في الحیاة كي یحیوا مثلنا تماما.

                                                             
(17) Ibid  , P.280.   
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ـــــل یوضـــــح مـــــاركیز حجتـــــه قـــــائلا        ـــــات القت : " یجـــــرم تفســـــیر قیمـــــة المســـــتقبل عملی
كـــــان ســـــیختبرها إذا لـــــم یتعـــــرض  لأن حرمـــــان الفـــــرد مـــــن جمیـــــع طیبـــــات الحیـــــاة التـــــي

ـــــل خطـــــأ، ـــــل یجعـــــل هـــــذا القت ـــــل هـــــذا  للقت ـــــدیهم مث ـــــار الأبریـــــاء ل ـــــال والكب كمـــــا أن الأطف
ـــــــاءالمســـــــتقبل القـــــــیم. و  ، طالمـــــــا أن الأجنـــــــة لهـــــــا مســـــــتقبل كبیـــــــر مثـــــــل علـــــــي ذلـــــــك بن

ا، یـــــــرى مــــــــاركیز أن هكـــــــذ. )١٨( مســـــــتقبلنا فـــــــإن إنهـــــــاء حیـــــــاتهم أمـــــــر خـــــــاطئ تمامـــــــا"
ـــــث وجهـــــة نظـــــر قیمـــــة المســـــتقبل  مقبولـــــة لأنهـــــا تضـــــع القتـــــل ضـــــمن فئـــــة الضـــــرر، حی

ــــواء الحیــــاة الأقصــــر علــــى عــــدد أقــــل  تقــــوم القاعــــدة العامــــة للحیــــاة الإنســــانیة علــــى احت
مــــــا بهــــــذا الشــــــخص  امــــــن خیــــــرات الحیــــــاة مقارنــــــة بــــــالعمر الأول، یضــــــر قتــــــل شخصًــــــ

                   لكون حیاته أصبحت أقصر، لأن قتل الإنسان یزید حیاته ضررا.  
تقـــــــوم هـــــــذه الحجـــــــة الأخلاقیـــــــة علـــــــى مبـــــــدأ أخلاقـــــــي عـــــــام هـــــــو: " مـــــــن الخطـــــــأ       

یوضـــــح الجســـــیم إنهـــــاء حیـــــاة بشـــــریة " أو " مـــــن الخطـــــأ الجســـــیم إنهـــــاء حیـــــاة طفـــــل " ، 
مــــــاركیز حجتــــــه قــــــائلا: " إن الإجهــــــاض غیــــــر أخلاقــــــي باســــــتثناء حــــــالات نــــــادرة، یعــــــد 

إنســــــان بــــــالغ بـــــــرئ الإجهــــــاض مســــــألة خطیــــــرة للغایــــــة تماثــــــل الفئـــــــة الأخلاقیــــــة لقتــــــل 
ـــــاة )١٩(" ـــــى فكـــــرة أن الحی ـــــائم عل ــدف المناهضـــــون للإجهـــــاض لإیضـــــاح مـــــوقفهم الق ، یهـــ

ـــــك الأجنـــــة خاصـــــیة  ـــــة مثـــــل الأطفـــــال أو تمتل موجـــــودة منـــــذ لحظـــــة الحمـــــل أو أن الأجن
ـــــــة لیكـــــــون إنســـــــانً  ـــــــة الضـــــــروریة والكافی ـــــــین ، و )٢٠(امثـــــــل الشـــــــفرة الجینی طالمـــــــا أن  الجن

ــــى ــــذ اللحظــــة الأول ــــاة من ــــم  یمتلــــك الحی مــــن الحمــــل فــــإن إجهاضــــه یعنــــي القتــــل، ومــــن ث
  الإجهاض أخلاقیا یشبه القتل وهو أمر مرفوض تماما أخلاقیا.

                                                             
(18) Donald Marquis. " Why Abortion is Seriously Wrong : Two Views ", The Journal of 

Philosophy, Apr., 1989,Vol.86,No. 4,PP. 183-202, P. 183. 
(19) Ibid, P.4.  
(20) Donald Marquis. " Why Abortions is Immoral ", The Journal of Philosophy, Apr., 

1989,Vol.86,No. 4,PP. 183-202, P. 183. 
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العقـــــل  وجهــــة نظـــــره عــــنیــــرفض ماكماهــــان حجـــــة مســــتقبل مثــــل مســـــتقبلنا وفقــــا ل      
ــــوعي،  المجســــد ــــى ال ــــا كائنــــات فــــي الأســــاس لهــــا القــــدرة عل والتــــي تســــتند علــــى فكــــرة أنن

ــــــــذلك لا یمكــــــــن أن یت ــــــــث القیمــــــــة لأن ول ــــــــین بمســــــــتقبلنا مــــــــن حی ســــــــاوى مســــــــتقبل الجن
ـــــم یكـــــن لهـــــا مســـــتقبل مثـــــل مســـــتقبلنا، لأن القـــــدرة  ـــــي تـــــم إجهاضـــــها ل أغلـــــب الأجنـــــة الت
علــــــــى الــــــــوعي لا تظهــــــــر إلا فــــــــي المرحلــــــــة المتــــــــأخرة مــــــــن الحمــــــــل ومعظــــــــم حــــــــالات 
الإجهـــــاض تـــــتم فـــــي الشـــــهور الأولـــــى مـــــن الحمـــــل ومـــــن ثـــــم فـــــإن عملیـــــات الإجهـــــاض 

    مثل مستقبلنا. )٢١(ائنات التي لها مستقبل ثمینلا تقتل الك
      

   the good Samaritan argument حجــة الســامري الصــالح:   - ب
      

ــــــــر الحجــــــــج تعــــــــد         ــــــــي أدبیــــــــات حجــــــــة الســــــــامري الصــــــــالح مــــــــن أكث ــــــــة ف عبقری
ــــــة الحــــــق فــــــي  ــــــى إذا كــــــان للأجن ــــــه حت ــــدعي أن الإجهــــــاض مســــــموح ب ــ الإجهــــــاض، ت

وطورهـــــا دیفیـــــد بـــــونین، تفتـــــرض  فیس طومســـــونالحیـــــاة. قـــــدمت الحجـــــة جودیـــــث جـــــار 
ـــة الشــــــهیرة اســــــتیقاظك علــــــى وجــــــودك فــــــي مستشــــــفى متصــــــل بعــــــازف  التجربــــــة الفكریـــ

یر معـــــه فـــــي ســـــر  بقائـــــككمــــان یعـــــاني مـــــن مـــــرض الكلـــــى وفرصـــــة نجاتـــــه تتمثـــــل فـــــي 
نــــــك الشــــــخص الوحیــــــد الــــــذي یمتلــــــك فصــــــیلة المستشــــــفى لمــــــدة تســــــعة أشــــــهر حیــــــث إ

ف الكمـــــان للبقـــــاء حیـــــا وفـــــى حـــــال رفضـــــك البقـــــاء الـــــدم المناســـــبة التـــــي یحتاجهـــــا عـــــاز 
ــــاة لعــــازف  ــــة حــــق الحی ــــه، تثبــــت التجربــــة الفكری ــــه فــــي المستشــــفى یفقــــد حیات ملتصــــقا ب
الكمــــان وتثبـــــت فــــي الوقـــــت نفســــه عـــــدم اضــــطرارك علـــــى تحمــــل هـــــذا العــــبء الكبیـــــر 

 ا، حیــــــــث تعتبــــــــر مســــــــاعدة الســــــــامري الصــــــــالح لعــــــــازف الكمــــــــان أمــــــــرً لإنقــــــــاذ حیاتــــــــه

                                                             
(21) David DeGrazia. "The Harm of Death, Time- Relative Interests, and Abortion" , 

The Philosophical Forum, Inc, 2007 , P. 70. 
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ــــــاة لــــــدي )٢٢(كنهــــــا مســــــاعدة تتجــــــاوز نــــــداء الواجــــــبیســــــتحق الثنــــــاء ول . إن حــــــق الحی
عــــازف الكمـــــان لا یشـــــتمل اســـــتخدام كلیتیـــــك وبالتــــالي لا یوجـــــد تعـــــارض بـــــین حقوقـــــك 
فــــي الحریــــة وســــلامة الجســــد وحقــــه فــــي الحیــــاة ومــــن حقــــك رفــــض اســــتمرارك فــــي هــــذا 
. الوضـــــــع ومغـــــــادرة المستشـــــــفى حتـــــــى إذا كـــــــان نتیجـــــــة ذلـــــــك وفـــــــاة عـــــــازف الكمـــــــان

ــــاة  وهكــــذا، ــــین الحــــق فــــي الحی تقــــرر حجــــة الســــامري الصــــالح أنــــه حتــــى لــــو كــــان للجن
طــــوال فتــــرة الحمــــل، فــــإن الحمــــل غیــــر المرغــــوب فیــــه یشــــبه إلــــى حــــد كبیــــر الســــیناریو 
ـــــل قـــــرار إنهـــــاء الحمـــــل بالإجهـــــاض قـــــرار  ـــــت وعـــــارف الكمـــــان : یماث الـــــذي یشـــــملك أن

  عازف الكمان بمغادرة المستشفى. 
  :جهاضوجهة نظر دیجرازیا في الإ -ج

یطـــــرح دیجرازیـــــا إشـــــكالیة الإجهـــــاض مـــــن خـــــلال مجموعـــــة مـــــن تســـــاؤلات حـــــول       
ــــولادة بوضــــع  الوضــــع الأخلاقــــي للبشــــر قبــــل الــــولادة ومنهــــا : هــــل یتمتــــع البشــــر قبــــل ال
ـــــولادة  ـــــولادة بوضـــــع أخلاقـــــي؟ هـــــل للبشـــــر قبـــــل ال أخلاقـــــي؟ متـــــي یتمتـــــع البشـــــر قبـــــل ال

انوا یفتقــــرون إلــــى الحــــق فــــي الحیــــاة، الحــــق فــــي الحیــــاة بحیــــث لا یجــــوز قــــتلهم؟ إذا كــــ
  .  )٢٣(بعدم تدمیرهم لأغراض تافهة؟ اأخلاقیً  اهل یؤسس وضعهم التزامً 

ــــــل        ــــــي قب ــــــدیم فهــــــم للوضــــــع الأخلاق ــــــا یهــــــدف إلــــــى تق ــــــا إطــــــارا ثلاثی یقــــــدم دیجرازی
ــــــة حــــــول الإجهــــــاض وأبحــــــاث الأجنــــــة الــــــولادة،  یتكــــــون ودعــــــم وجهــــــات النظــــــر اللیبرالی

  :)٢٤(هذا الإطار مما یلي
 وجهة النظر حول هویتنا العددیة وجوهرنا وأصولنا.  - ١
 للوضع الأخلاقي. الإحساستفسیر أهمیة    - ٢
 الزمني للمصالح النسبیة للضرر الناتج عن الموت.التفسیر  - ٣

                                                             
(22) David   DeGrazia. Human Identity and Bioethics, P. 283.  
(23) David DeGrazia. Creation Ethics , P. 17.   
(24) Ibid, P. 17.   
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                    the sentience viewوجهـة نظـر الإحسـاس:   -  أ
  

ق فــــــي الوضــــــع یطــــــرح دیجرازیــــــا معیــــــارا هامــــــا یحــــــدد مــــــن خلالــــــه مــــــن لــــــه الحــــــ      
الأخلاقــــــــي، حیــــــــث یؤكــــــــد علــــــــى أنـــــــــه لا یتمتــــــــع الكــــــــائن البشــــــــري بمفــــــــرده بالوضـــــــــع 

ــــــات الحیــــــة وضــــــعا أخلاقیــــــا ــــــك كــــــل الكائن ــــــذي الأخلاقــــــي ولا تمتل ، إذن مــــــا المعیــــــار ال
ــــــــي الكامــــــــل؟  الإحســــــــاس بوصــــــــفه وهنــــــــا یبــــــــرز یحــــــــدد مــــــــن یتمتــــــــع بالوضــــــــع الأخلاق

أن وهكــــــــذا،  حســــــــاس.إ طالمــــــــا لدیــــــــه معیــــــــار لتمتــــــــع أي كــــــــائن بالوضــــــــع الأخلاقــــــــيال
وفقـــــا لهـــــذا  القــــدرة علـــــى الإحســــاس تعـــــد كافیــــة لتحقیـــــق المصــــالح والوضـــــع الأخلاقــــي،

هـــــي  -مـــــن هـــــم قـــــادرون علـــــى الشـــــعور  -الـــــرأي الكائنـــــات التـــــي تتمتـــــع بالإحســـــاس 
  .)٢٥(الكائنات التي لها مصالح ویمكن أن تتضرر أو تستفید

لنســـــــبیة للضـــــــرر النـــــــاتج عـــــــن یعتبـــــــر دیجرازیـــــــا أن التفســـــــیر الزمنـــــــي للمصـــــــالح ا      
الحیـــــاة ففـــــي الـــــرد  وعلـــــى حجـــــة مســـــتقبل مثلنـــــا التـــــي یـــــدعمها مؤیـــــد مهمـــــاالمـــــوت ردا 

یجـــــب تحدیـــــد حجـــــم الضـــــرر النـــــاتج  علـــــى الســـــؤال : كـــــم یتضـــــرر المـــــرء مـــــن المـــــوت؟
ــــاة  ــــه ( تقــــدر الحی ــــدة التــــي یخســــرها المــــرء بموت ــــاة الجی عــــن المــــوت مقارنــــة بمقــــدار الحی

إذا نظرنــــــا لموقــــــف مؤیــــــدي الحیــــــاة  یــــــاة ومــــــدة الحیــــــاة).الجیــــــدة مــــــن حیــــــث نوعیــــــة الح
مثـــــل مســـــتقبلنا  مــــن یتبنـــــون حجـــــة مســــتقبل مثلنـــــا نجـــــدهم یقـــــررون أن للجنــــین مســـــتقبلاً 

ــــــرض الحجــــــة ــــــل الأشــــــخاص النمــــــوذجیین، تفت أن  ممــــــا یجعــــــل الإجهــــــاض مشــــــابها لقت
ــــــى شــــــخص نمــــــوذجي والعكــــــس صــــــحیح أیضــــــا كــــــان كــــــل  ــــــه التطــــــور إل ــــــین یمكن الجن

  .  )٢٦(اواحد مننا جنین

                                                             
(25) Ibid, P. 28.  
    
(26) Ibid, P. 35.  
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للمصـــــــالح النســــــبیة للضـــــــرر النـــــــاتج یؤكــــــد دیجرازیـــــــا أن قبـــــــول التفســــــیر الزمنـــــــي       
ـــــر صـــــحیحة، حیـــــث  ـــــا لأنهـــــا غی ـــــى رفـــــض حجـــــة مســـــتقبل مثلن عـــــن المـــــوت یـــــدعونا إل
ـــــة فـــــي وجودنـــــا،  ـــــة هـــــي الأســـــاس الوحیـــــد للأمـــــور الأكثـــــر أهمی ـــــرض الهویـــــة العددی تفت

مـــــن هـــــذا ور مـــــدى الحیـــــاة. ممـــــا یشـــــیر إلـــــى أن تقیـــــیم مســـــتقبل الجنـــــین یـــــتم مـــــن منظـــــ
المنظـــــــور، یـــــــؤدي الإجهـــــــاض إلـــــــى خســـــــارة فادحـــــــة خســـــــارة مســـــــتقبل مثـــــــل مســـــــتقبلنا، 
ــــار الأساســــي الكــــامن وراء خطــــأ قتــــل  ــــم تســــتنتج حجــــة مســــتقبل مثلنــــا أن الاعتب ومــــن ث
ــــــــر  ــــــــي حالــــــــة الإجهــــــــاض، لكــــــــن هــــــــذا غی الأشــــــــخاص النمــــــــوذجیین ینطبــــــــق أیضــــــــا ف

التـــــي تمثـــــل  –ل إلـــــى الإحســـــاس صـــــحیح لأن الأجنـــــة وخاصـــــة الأجنـــــة التـــــي لـــــم تصـــــ
لهــــــا مصــــــالح ضــــــعیفة مرتبطــــــة بــــــالزمن  –الغالبیـــــة العظمــــــى مــــــن حــــــالات الإجهــــــاض 

ـــــد الحیـــــاة. ـــــى قی ـــــاء عل ـــــل مســـــتقبلنا، لا  للبق ـــــى إذا كـــــان للأجنـــــة مســـــتقبل مث وهكـــــذا، حت
ـــــة قـــــتلهم بقتـــــل شـــــخص بـــــالغ أو أن للأجنـــــة  ـــتقبل مثلنـــــا إمكانیـــــة مقارن ـــــین حجـــــة مســ تب

    .)٢٧(الحق في الحیاة
ــــــالي، یســــــمح دیجرازیــــــا بإجهــــــاض ال       ولكــــــن وفقــــــا لمصــــــلحته النســــــبیة  جنــــــینوبالت

ن الأســــــاس الصــــــحیح لتقــــــدیر الضــــــرر الــــــذي یلحقــــــه المــــــوت بــــــالجنین الحــــــالي إحیــــــث 
ــــد الحیــــاة ــــى قی ــــین البشــــري  هــــو التفســــیر الزمنــــي للمصــــالح للبقــــاء عل لكــــن مصــــالح الجن

 ضـــــــــــعیفة جـــــــــــدا وأضـــــــــــعف مـــــــــــن مصـــــــــــلحتك ومصـــــــــــلحتي بســـــــــــبب غیـــــــــــاب الوحـــــــــــدة
  .  )٢٨(النفسیة

  
  

                                                             
(27) Ibid, P. 35.  
   
(28) David DeGrazia. "The Harm of Death, Time- Relative Interests, and Abortion" , P. 

72.  
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  نجاب: أخلاقیات الإ : اثالث
نجـــــــــاب فــــــــــي محاولـــــــــة منـــــــــه للإجابـــــــــة علــــــــــى الإ ینـــــــــاقش دیجرازیـــــــــا أخلاقیـــــــــات      

نجـــــاب؟ هـــــل هنــــاك ضـــــوابط أخلاقیـــــة لتالیـــــة : هــــل مـــــن الخطـــــأ أخلاقیــــا الإالتســــاؤلات ا
ســــــس الأخلاقیــــــة التــــــي تحــــــدد نجــــــاب الأطفــــــال؟ لقــــــد وضــــــع مجموعــــــة مــــــن الأإتحكــــــم 

ـــــذین یعتقـــــدون أن الإآعارضـــــا نجـــــاب مضـــــوابط الإ نجـــــاب خطـــــأ راء بعـــــض الفلاســـــفة ال
ن الوجـــــــود یحمـــــــل الضـــــــرر للإنســـــــان وهـــــــذا مـــــــا ذهـــــــب إلیـــــــه دیفیـــــــد إحیـــــــث  ؛أخلاقــــــي

ــــار حیــــث یــــرى أنــــه لا ینبغــــي علی نجــــاب أطفــــال، المجــــيء إلــــى الوجــــود ضــــرر نــــا إبینت
  جسیم.  

-antiجـــــــــــاب مـــــــــــن أصـــــــــــحاب وجهــــــــــة النظـــــــــــر المناهضـــــــــــة للإنیعــــــــــد بینتـــــــــــار       
natalist ــــــــــه لا یبنــــــــــي وجهــــــــــة نظــــــــــره المناهضــــــــــة للإ نجــــــــــاب علــــــــــى كراهیــــــــــة ، ولكن

ــــك مــــن بــــاب حرصــــه علــــى تجنــــب الأطفــــال المحتملــــین  ــــى العكــــس مــــن ذل الأطفــــال عل
والبــــــــالغین المعانــــــــاة الموجــــــــودة فـــــــــي حیاتنــــــــا،  یــــــــري بینتـــــــــار أن التفكیــــــــر فــــــــي قـــــــــرار 

ینبغـــــي علـــــیهم  نفـــــلا یفكـــــر معظـــــم النـــــاس فـــــي إذا مـــــا كـــــا ،نجـــــاب نـــــادرا مـــــا یحـــــدثالإ
نجــــــاب،  معظـــــم البشــــــر إلــــــى ثقافـــــة التخطــــــیط للإومـــــن ثــــــم یفتقــــــر  ،نجـــــاب طفــــــل أم لاإ

نجــــــاب بشــــــریة بقولــــــه : " عــــــادة مــــــا یكــــــون الإیوضــــــح بینتــــــار التوجــــــه الغالــــــب علــــــى ال
نجــــاب طفــــل إنتیجــــة للجــــنس ولــــیس نتیجــــة قــــرار جلــــب النــــاس إلــــى الوجــــود، مــــن یقــــرر 

ن ا مصــــــالح الطفـــــل المحتمــــــل ... إبینهـــــ یفعـــــل ذلـــــك لعــــــدد مـــــن الأســــــباب ولـــــیس مــــــن
  . )٢٩(المرء لا یفید الناس بإحضارهم إلى الوجود ولكن یضرهم دائما"

یلخـــــص بینتـــــار حجتـــــه أن الوجـــــود ضـــــرر علـــــى النحـــــو التـــــالي: تحـــــدث الأشـــــیاء       
ن فقــــــط، وهنالــــــك عــــــدم تناســــــق جــــــوهري بــــــین یالجیــــــدة والســــــیئة للأشــــــخاص الموجــــــود

                                                             
(29) David Benatar.( 2006) . Better Never to Have Been : The Harm of Coming into 

Existence, Oxford: Clarendon Press, P.15. 
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 اجیــــــدً  اأمــــــرً  –مثــــــل الألـــــم  –اب الأشــــــیاء الســـــیئة الأشـــــیاء الجیــــــدة والســـــیئة. ویعــــــد غیـــــ
مــــن یتمتــــع بــــالخیر، علــــى حــــین یعتبــــر غیــــاب الأشــــیاء الجیــــدة مثــــل  یوجــــدحتــــى إذا لــــم 

ـــیئا إذا كــــان هنــــاك شــــخص محــــروم مــــن هــــذه الأشــــیاء الجیــــدة. تعنــــي هــــذه  الســــرور سـ
طلاقــــا میــــزة حقیقیــــة علــــى تجنــــب الســــيء مــــن خــــلال عــــدم الوجــــود إ الحجــــة ضــــمنیا أن

ـــــاة  الوجـــــود ـــــات الحی ـــــك، فـــــي حـــــین أن فقـــــد طیب ـــــاة الألـــــم والمـــــرض ومـــــا شـــــابه ذل ومعان
  .  )٣٠(طلاقالإفي حال عدم الوجود لیس عیبا حقیقیا على 

ـــــا وجهــــــــــة نظــــــــــر  بینتــــــــــار ومضــــــــــمونها أنــــــــــه مــــــــــن ا       ـــــ ــــــــــة یعــــــــــارض دیجرازی لناحی
نجــــــاب حــــــالات غیــــــر مشــــــروعة لأن الوجــــــود دائمــــــا مــــــا الأخلاقیــــــة جمیــــــع خیــــــارات الإ

. یبنــــــــي دیجرازیــــــــا معارضــــــــته لموقــــــــف بینتــــــــار علــــــــى النحــــــــو )٣١(رایمثــــــــل ضــــــــررا كبیــــــــ
  :)٣٢(التالي
حیـــــث إن معظـــــم حیـــــاة البشـــــر  ادائمـــــا ضـــــارً   یبـــــین دیجرازیـــــا أن الوجـــــود لـــــیس  - ١

علـــــى الـــــرغم مـــــن احتوائهـــــا علـــــى أضـــــرار تحتـــــوي علـــــى فوائـــــد كافیـــــة لتعـــــویض 
 الأضرار.

مــــــا لا یتضـــــرر أحــــــد مـــــن الوجــــــود مهمــــــا كانـــــت حالتــــــه أو ظروفـــــه ســــــیئة، طال  - ٢
طـــــلاق. لقـــــد أن تجنـــــب العیـــــب المقصـــــود لا یتوافـــــق مـــــع ظهـــــور الفـــــرد علـــــى الإ

ــــــا المثــــــال التــــــالي: إذا حملــــــت الأم بطفــــــل ومعلــــــوم لــــــدى الأبــــــوین  ــــــدم دیجرازی ق
عاقـــــــــة محــــــــددة وراثیــــــــا أو أن الأبـــــــــوین  إأنــــــــه لدیــــــــه عیبــــــــا كبیـــــــــرا یتمثــــــــل فــــــــي 

الا ن الفــــــرد المولــــــود أســــــوء حــــــ. لا یمكــــــن القــــــول فــــــي هــــــذه الحـــــالات إمـــــراهقین

                                                             
(30) Ibid, P.26-27. 

 
(31) David DeGrazia. "Is It Wrong to Impose the Harms of Human Life? A Reply to 

Benatar" , Theor  Med Bioeth, (2010), 31, PP.317-331, P.321. 
 

(32) Ibid, P.317-321. 
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ـــــــررا تـــــــأخیر الإممـــــــا  نجـــــــاب وهـــــــو الخیـــــــار المـــــــرجح كـــــــان علیـــــــه لـــــــو أنهمـــــــا ق
ن مـــــا یترتـــــب علـــــى هـــــذا الخیـــــار مـــــیلاد المفضـــــل مـــــن الناحیـــــة الأخلاقیـــــة، لكـــــو 

فــــرد متمیــــزا عــــددیا غیــــر الشــــخص الــــذي كــــان ســــیولد أي ســــیختلف الشــــخص، 
ــــــا الوجــــــود أو المــــــیلاد ووجــــــود المشــــــكلة الوراثیــــــة أفضــــــل  ـــل دیجرازی ــــــا یفضـــ وهن

 م الوجود.من عد
معظـــــــم  ومضـــــــمونها أن optimistic thesisتبنـــــــي الفرضـــــــیة المتفائلـــــــة   - ٣

ــــــــار المناســــــــب  ــــــــر مشــــــــروعة، وأن المعی حــــــــالات الظهــــــــور لیســــــــت حــــــــالات غی
ـــــدء  ـــــاة تســـــتحق الب ـــــار المناســـــب لحی ـــــي تســـــتحق الاســـــتمرار هـــــو المعی للحیـــــاة الت
ــا. قــــد یعتقــــد الــــبعض أن الحیــــاة بــــدون طــــرف لیســــت ســــیئة للغایــــة بحیــــث  أیضــ

 نها حیاة تستحق الاستمرار في العیش.إق الانتهاء، تستح
نجـــــاب المســـــموح بـــــه وهـــــي: لا یجـــــوز كافیـــــة للإالشـــــروط ال دیجرازیـــــا مـــــن جهـــــة، یضـــــع

ــــدء حیــــاة إلا إذا كــــان مــــن المحتمــــل اســــتمرارها، ووجــــود ســــبب وجیــــه لتوقــــع أن الفــــرد  ب
ــــه  ــــه ویســــتمتع بهــــا ویشــــعر بالســــعادة لكون ــــى الوجــــود ســــیقدر حیات ــــى الــــذي ســــیأتي إل عل

ـــــاء مـــــن حیـــــاة تســـــتحق العـــــیش و  ـــــد الحیـــــاة، مـــــع مراعـــــاة مـــــا یـــــدین بـــــه الآبـــــاء للأبن قی
دعـــــاء التضـــــحیة مـــــن والقیـــــام بالمزیـــــد مـــــن أجلهـــــم بـــــدون االأساســـــیة  ماحتیاجـــــاتهتلبیـــــة 

نجــــاب فیهــــا غیــــر مســـــموح ة أخــــرى، یضــــع الشــــروط التــــي یكــــون الإأجلهــــم. ومــــن جهــــ
ـــــ ـــــي ی ـــــر المشـــــروعة والت ـــــاة غی ـــــه وهـــــي: فـــــي حـــــالات الحی ـــــأن الطفـــــل ب ـــــؤ فیهـــــا ب تم التنب

ـــاة والخلــــــــل الــــــــوظیفي ولــــــــن یعبــــــــر عــــــــن فرحــــــــه بحیاتــــــــه  ســــــــیحیا حیــــــــاة ملیئــــــــة بالمعانـــــ
نهـــــــا الحیـــــــاة التـــــــي لا تســـــــتحق العـــــــیش أي لا تســـــــتحق البـــــــدء ولا تســـــــتحق إ، )٣٣(ككـــــــل

لظـــــروف الوحیــــدة التـــــي یكــــون فیهـــــا مشــــروعة اســــتمرار. تعــــد حـــــالات الحیــــاة غیـــــر الالا

                                                             
(33) David DeGrazia. Creation Ethics: Reproduction, Genetics, and Quality of  Life, P. 

160.   
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ـــــالي، یـــــر  خـــــاطئ.نجـــــاب الإ ـــــا أنـــــه مـــــن الخطـــــأ الإوبالت نجـــــاب فـــــي الحـــــالات ى دیجرازی
ـــــم  ـــــاة فیهـــــا، فـــــي حـــــال كـــــون الطفـــــل ســـــیعاني مـــــن الأل ـــــي لا تســـــتحق الحی والمـــــرض الت

    طلاق، ولد كي یعاني فقط. ولن یستمتع بحیاته على الإ

  :أخلاقیات التحسین الوراثي: رابعا
منهـــا للجـــدل المثیـــرة ة الأخلاقیـــة یالتقـــدم العلمـــي العدیـــد مـــن القضـــایا الفلســـفیثیـــر       

التحســین و  -ســواء تحســینات وراثیــة للجســد أو العقــل –التحسـین الــوراثي للســمات البشــریة 
الأخلاقــــي. تفهــــم التحســــینات فــــي ســــیاق الطــــب الحیــــوي بوصــــفها تــــدخلات تهــــدف إلــــى 

لاســتعادة الصـحة أو الحفــاظ  تحسـین أداء الإنسـان أو شــكله بمـا یتجـاوز مــا هـو ضـروري
أن التحسـینات هـي تـدخلات لتحسـین الأداء البشـري أو الشـكل الـذي لا ، مما یعنـي علیها

ن التحســـین تـــدخل متعمـــد إ، یمكـــن القــول هكـــذاو  .)٣٤(یســتجیب لاحتیاجـــات طبیـــة حقیقیــة
یهـــدف إلـــى تحســـین القـــدرة الموجـــودة أو اختیـــار قـــدرة مرغوبـــة أو إنشـــاء قـــدرة جدیـــدة فـــي 

  فــراد بــل یشــمل اختیــار الأجنــة.الإنســان. والتحســین بهــذا المعنــى غیــر مقصــور علــى الأ
التحســین الــوراثي للبنیــة الجســدیة أو العقلیــة للإنســان التحســین علــى وبالتــالي، لا یتوقــف 

  moral enhancementبـــل تخطـــى الأمـــر ذلـــك لیمتـــد إلـــى التحســـین الأخلاقـــي 
ــــــوي أي التحســــــین  ــــــيباســــــتخدام وســــــائل الطــــــب الحی ــــــوجي الأخلاق  moral البیول

bioenhancement  )٣٥(.    
ــــالي،       یتعــــارض  ا المفهــــوم نوعــــا مــــن أنــــواع العــــلاج؟هــــل یعــــد التحســــین بهــــذ وبالت

ـــع العـــــــــلاج : تفهـــــــــم التحســـــــــینات بوصـــــــــفها تـــــــــدخلات مصـــــــــممة  مفهـــــــــوم التحســـــــــین مــــــ

                                                             
(34) Ibid, P. 62.  
   
(35) David DeGrazia. " Moral Enhancement Freedom, and What We ( Should) Value in 

Moral Behaviour ", Journal of Medical Ethics , Vol. 40, No.6, ( June  2014 ), PP. 
361-386,P.361. 
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ـــــى ذلـــــك ـــــة حقیقیـــــة إل إذن  لتحســـــین شـــــكل الإنســـــان أو وظیفتـــــه دون وجـــــود حاجـــــة طبی
التــــدخل الجینـــــي علاجـــــا  یختلــــف النظـــــر إلــــى التـــــدخل الجینــــي وفقـــــا لحالـــــة الفــــرد، یعـــــد

ولكنـــــه یعـــــد  ، muscular s-tropyإذا هـــــدف إلـــــى تقلیـــــل آثـــــار الخلـــــل العضـــــلي 
لــــدى   increase muscularityتحســـینا جینیـــا إذا هــــدف إلـــى زیــــادة العضـــلات 

ـــــا  ـــــة وصـــــبغ الشـــــعر وتكنولوجی ـــــم، تعـــــد الجراحـــــة التجمیلی ــــحیا. ومـــــن ث الفـــــرد الســـــلیم صـ
  س علاج لمرض طبي.تحسین ذاتي ولیالجینات في المستقبل 

ـــــوراثي وهمـــــا :        ـــــدور حولهمـــــا إشـــــكالیة التحســـــین ال ـــــا ســـــؤالین ت  -١یطـــــرح دیجرازی
 لأســــــباب مرتبطــــــة بالهویــــــة البشــــــریة؟ هــــــل یعتبــــــر التحســــــین الــــــوراثي إشــــــكالیة أخلاقیــــــة

ـــــ اهـــــل یشـــــكل التحســـــین الـــــوراثي تهدیـــــدً  -٢ یعـــــة البشـــــریة ومـــــن ثـــــم علـــــى للطب اأخلاقیً
    البشریة؟

یـــــــري دیجرازیـــــــا أن ا أن التحســـــــین الـــــــوراثي یـــــــرتبط بالهویـــــــة العددیـــــــة، جرازیـــــــیعتقـــــــد دی
ـــــث یبقـــــي واحـــــدا  ـــــزمن بحی ـــــه خـــــلال ال ـــي علاقـــــة شـــــيء مـــــا مـــــع ذات ـــــة هــ ـــــة العددی الهوی

ـــــــــة معـــــــــاییرً  ـــــــــة العددی ـــــــــدم تفســـــــــیر الهوی ـــــــــوع معـــــــــین  اوذات الكـــــــــائن. یق لشـــــــــيء مـــــــــن ن
ذا، للاســـــتمرار فـــــي الوجـــــود علـــــى الـــــرغم مـــــن التغییـــــر الـــــذي یطـــــرأ علـــــى الشـــــيء. وهكـــــ

ــــــنعكس شــــــخص  ــــــك ی ــــــى مــــــر الســــــنین ومــــــع ذل ــــــة عل ــــــرات هائل یخضــــــع الشــــــخص لتغیی
ــــــي حــــــدثت. ــــــى  واحــــــد فــــــي كــــــل هــــــذه التغییــــــرات الت هــــــل ســــــیؤدي التحســــــین الــــــوراثي إل

ا مـــــــن الحفــــــاظ علــــــى هویتنـــــــا العددیــــــة أم قــــــد یحـــــــدث فیهــــــا تغییــــــرات جوهریـــــــة تخرجنــــــ
    لبشریة؟ین الجیني یهدد الطبیعة اخر هل التحسطبیعتنا البشریة؟ أو بمعنى آ

ـــــــل شخصًـــــــ      ـــــــا تخی ـــــــا دیجرازی ـــــــب من مـــــــا خضـــــــع لمجموعـــــــة مـــــــن التحســـــــینات  ایطل
و تنمیــــــة  ،نقــــــص المناعــــــة البشــــــریة ،مثــــــل اكتســــــب مناعــــــة ضــــــد فیــــــروس –الوراثیــــــة 

ــــــي بشــــــكل عــــــام ،وتحســــــین الــــــذاكرة ،العضــــــلات والــــــتعلم ــــــاض و  ،والتحســــــین المعرف انخف
ـــــــوم اعـــــــة ضـــــــد مـــــــرض أي أصـــــــبح لدیـــــــه من –وتـــــــأخیر الشـــــــیخوخة  ،الحاجـــــــة إلـــــــى الن
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ــــــتعل ــــــدز وی ــــــه أقــــــوى وأفضــــــل ....إالإی ــــــل هــــــذه م ســــــریعا وذاكرت ــــــه یؤكــــــد أن مث ــــــخ، لكن ل
نهــــــا لا تحتـــــــاج إلـــــــى تجـــــــاوز لا تهـــــــدد الطبیعــــــة البشـــــــریة حیـــــــث إ التحســــــینات الوراثیـــــــة

البشـــــر یمتلكـــــون هـــــذه المیـــــزات دون خضـــــوع الطبیعــــة البشـــــریة، والســـــبب وجـــــود بعـــــض 
ـــــد نجـــــد بعـــــض البشـــــر یت ـــــة ضـــــد فیـــــروس للتحســـــین الـــــوراثي. فق متعـــــون بمناعـــــة طبیعی

الإیــــــدز و بعــــــض البشــــــر أطــــــول عمــــــرا مــــــن غیــــــرهم وتتــــــأخر مظــــــاهر الشــــــیخوخة فــــــي 
للهویـــــة العددیـــــة للبشـــــر أو ا، لا تعتبـــــر هـــــذه التحســـــینات تهدیـــــدًا الظهـــــور لـــــدیهم، وهكـــــذ

  للطبیعة البشریة.
ــــــر تجــــــاوز للطبیعــــــة البشــــــریة وهمــــــا:       ــــــارین لمــــــا یعتب ــــــا معی وهكــــــذا، یضــــــع دیجرازی

ــــــؤدي التحســــــین الــــــوراثي إلــــــى تغییــــــر واســــــع المــــــدي منتجــــــا أفــــــرادً  -١ مختلفــــــین  اأن ی
أن یتجـــــــاوز التغییــــــر المقصـــــــود الحـــــــدود البشـــــــریة  -٢تمامــــــا فـــــــي النـــــــوع عــــــن بقیتنـــــــا. 

ویقتـــــرح وجـــــود نمـــــوذجین للبشـــــر بعـــــد دخـــــول التحســـــین علـــــى الطبیعـــــة  .)٣٦(النموذجیـــــة
وهــــو   enhanced post-humansالبشــــریة وهمــــا مــــا بعــــد البشــــر المحســــنین 

ـــــ ـــــ انــــوع جدیـــــد یختلـــــف اختلافً ومـــــن یخضـــــع  عـــــن الإنســـــان العاقـــــل بشـــــكل كبیـــــر، انوعیً
ـــــه مـــــا بعـــــد الأشـــــخاص  ـــــوراثي الأخلاقـــــي یطلـــــق علی  post personsللتحســـــین ال

ق مـــــن الشـــــخص الأخلاقـــــي، وبالتـــــالي، یتفـــــ اجدیـــــدً  احیـــــث یـــــتم تمییـــــزهم بوصـــــفهم نوعًـــــ
ـــــــا مـــــــع الفرضـــــــیة القائلـــــــة بـــــــإ ت الوراثیـــــــة تشـــــــكل تهدیـــــــدا للطبیعـــــــة ن التحســـــــینادیجرازی

ــــــال التــــــي حیــــــث تتجــــــاوز البشــــــریة،  ــــــة المتتالیــــــة عبــــــر الأجی نتجــــــت أالتحســــــینات الوراثی
ـــــل مـــــا بعـــــد البشـــــر ومـــــا بعـــــد الأشـــــخاص الطبیعـــــة البشـــــریة وتغیرهـــــا تمامـــــا  كائنـــــات مث

      .)٣٧(لون قطیعة مع الطبیعة البشریةثوتوجد أنواع جدیدة یم
  

                                                             
(36) David DeGrazia. Creation Ethics, P. 82.   
(37) Ibid, P. 82.   
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  :لقيالتحسین الخُ خامسا: 
ـــــــــدخلات التـــــــــي تهـــــــــدف إلـــــــــى تحســـــــــینیقصـــــــــد        ـــــــــدراتنا  بالتحســـــــــین الخلقـــــــــي الت ق

ـــــى التعـــــاطف والإنصـــــاف، بینمـــــا یتفـــــق المعلقـــــون علـــــى أن  ـــل قـــــدراتنا عل ــ ـــــة مث الأخلاقی
العدیـــــــــد مـــــــــن الوســـــــــائل التقلیدیـــــــــة للتحســـــــــین الأخلاقـــــــــي مثـــــــــل التعلیمـــــــــات الصـــــــــریحة 

مــــا إذا كانــــت نهم یختلفــــون حــــول إومجموعــــات رفــــع الــــوعي وســــائل شــــرعیة ومهمــــة، فــــ
  .  ةوسائل الطب الحیوي والوسائل غیر التقلیدیة للتحسین الأخلاقي مرغوب

یقــــــــدم دیجرازیــــــــا بعــــــــض الأمثلــــــــة علــــــــى الوســــــــائل غیــــــــر التقلیدیــــــــة للتحســــــــین الخلقــــــــي 
  :)٣٨(ومنها
ــــــادة مقاومــــــة   - ١ ــــــام بشــــــيء خــــــاطئ أو إالجلوكــــــوز بوصــــــفه وســــــیلة لزی غــــــراء القی

 فعله. ءالتوقف عن محاولة فعل ما یجب على المر 
مثبطـــــــــات امتصـــــــــاص الســـــــــیروتونین بوصـــــــــفها وســـــــــیلة لتقلیـــــــــل المیـــــــــل إلـــــــــى   - ٢

 الاعتداء على الناس.
 .اللاوعيلتقلیل التحیز العنصري  بروبرانولول بوصفه وسیلة  - ٣
 اختیار الأجنة التي تمتلك شفرة وراثیة من أجل استعداد أكبر للإیثار.  - ٤
ـــــــة كوســـــــیلة لتجنـــــــب أو  - ٥ ـــــــة أو الهندســـــــة الوراثی ـــــــات  اختیـــــــار الأجن ـــــــد الجین تحیی

 المرتبطة باضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع.
ـــــــوم ذكـــــــــي اصـــــــــطناعي یتضـــــــــمن ترمیـــــــــز جینـــــــــات متعـــــــــددة إ  - ٦ عـــــــــداد كروموســ

 لإدخال مجموعة متنوعة من الفضائل الأخلاقیة. 
یجیـــــــــب دیجرازیـــــــــا فـــــــــي فلســـــــــفته علـــــــــى التســـــــــاؤل المهـــــــــم : لمـــــــــاذا نلجـــــــــأ إلـــــــــى        

ـــــة فـــــي تحســـــین الأخـــــلاق؟التحســـــین الحیـــــوي الخلقـــــي ألا تكفـــــي الوســـــ رى یـــــ ائل التقلیدی

                                                             
(38) David DeGrazia. " Moral Enhancement Freedom, and What We ( Should) Value in 

Moral Behaviour ", P. 362.   
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ـــدم العلمـــــي والتكنولــــــوجي المعرفـــــي والثقــــــافي إلا أننـــــا مازلنــــــا نقــــــدم  أنـــــه فــــــي ضـــــوء التقـــ
علـــــــى ارتكـــــــاب الأفعـــــــال والســـــــلوكیات اللاأخلاقیـــــــة، لا تـــــــزال العبودیـــــــة موجـــــــودة فــــــــي 

ـــــــف  ـــــــدعارة والعن ـــــــدینيبعـــــــض أنحـــــــاء العـــــــالم وال والعرقـــــــي، ولا  وأشـــــــكال الاضـــــــطهاد ال
ـــــزال ه ـــــادة نوویـــــة وانتشـــــار أوبئـــــة متعمـــــد حـــــدوثها والأســـــلحة ی نـــــاك احتمـــــال لحـــــدوث إب

البیولوجیــــــة والإرهـــــــاب، إذن هنـــــــاك خطـــــــر حـــــــدوث ضــــــرر كـــــــارثي یـــــــزداد مـــــــع تطـــــــور 
وهكــــــذا، یتضــــــح أن الوضــــــع الأخلاقــــــي مقلــــــق  تقنیاتنــــــا ومعرفتنــــــا التكنولوجیــــــة الهائلــــــة.

ــــــل الإ ــــــة مث ــــــدرات الأخلاقیــــــة التقلیدی ــــــث إن وســــــائل تحســــــین الق رشــــــادات الأخلاقیــــــة حی
الصــــــریحة والتوجیــــــه والتنشــــــئة الاجتماعیــــــة ومجموعــــــات رفــــــع الــــــوعي والأدب ووســــــائل 

  في المستقبل.الأعلام لم تعد كافیة وسیزداد الأمر سوءا 
ـــــى التحســـــین ال        ـــــا أنـــــه مـــــن الممكـــــن اللجـــــوء إل ـــــد دیجرازی  بیولـــــوجيوبالتـــــالي، یعتق

إشـــــــكالیة كبیـــــــرة وقـــــــد تكـــــــون  لـــــــراهنالأخلاقـــــــي قـــــــائلا : " یمثـــــــل  الوضـــــــع الأخلاقـــــــي ا
الوســــائل التقلیدیــــة للتحســــین الأخلاقــــي غیــــر قــــادرة علــــى تحقیــــق تحســــن مــــرض، لهــــذا 

  .)٣٩("اهتمامنا المنفتححسین الحیوي الأخلاقي إمكانیة الت تستحق
الخلقـــــي العدیـــــد مـــــن الانتقـــــادات خصوصـــــا  بیولـــــوجيیواجـــــه تصـــــور التحســـــین ال      

ــــــین الحریــــــة و  ــــــي إطــــــار العلاقــــــة ب ــــــذلكالتحســــــین الخلقــــــيف یمكــــــن طــــــرح التســــــاؤل   ، ل
ــــــي؟ ــــــوي الأخلاق ــــــي إطــــــار التحســــــین الحی ــــــة ف ــــــاك مكــــــان للحری ــــل هن ــــــالي : هــ یــــــرى  الت

لا توجــــــد فــــــ الحریــــــة تضــــــفي علــــــي الســــــلوك الأخلاقــــــي قیمــــــة كبیــــــرة إن جــــــون هــــــاریس
تیــــان الفعــــل الأخلاقــــي أو إإذا لــــم تتــــوافر الحریــــة علــــى فضــــیلة فیمــــا یجــــب علینــــا فعلــــه 

ــــــي تیــــــان الفعــــــلإ ــــــر وفعــــــل  :یقــــــول هــــــاریس غیــــــر الأخلاق ــــــین معرفــــــة الخی " المســــــافة ب
ـــــر هـــــي منطقـــــة تســـــكنها الحریـــــة بالكامـــــل. معرفـــــة الخیـــــر هـــــو الاكتفـــــاء بـــــالوقوف  الخی

                                                             
(39) Ibid,  P. 362.   
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لا یمكـــــن للخیـــــر أن یكـــــون خیـــــرا وتختفـــــي  هـــــي كـــــل شـــــيء، بـــــدون حریـــــةولكـــــن حریـــــة 
  .  )٤٠(الحریة ومعها الفضیلة "

لقــــــي قــــــائلا : " لا أعتقــــــد أنــــــه ســــــیكون وهكــــــذا، یقــــــف هــــــاریس ضــــــد التحســــــین الخ     
ــــى التحســــین الأخلاقــــي وضــــد تســــریع قــــدرتنا علــــى التعامــــل  مــــن المنطقــــي المراهنــــة عل

وذلـــــك مـــــن أجــــل التمســـــك بحریتنـــــا الثمینـــــة وعلینــــا الاعتمـــــاد علـــــى التحســـــین  )٤١(معــــه" 
فـــــي إیجـــــاد الحلـــــول للمشـــــكلات، إن العلـــــم  cognitive enhancement المعرفـــــي

نتـــــــاج والتعلـــــــیم هـــــــي أملنـــــــا فـــــــي إیجـــــــاد حلـــــــول لأكثـــــــر مصـــــــادر المعرفـــــــة  والابتكـــــــار وإ
ـــــت مـــــن التحســـــین  ـــــد المثب ـــــى كونهـــــا الشـــــكل الوحی ـــــدا بالإضـــــافة إل الـــــدمار الشـــــامل تهدی

ویبـــــرهن ریـــــس علـــــى صـــــحة موقفـــــه بوجهـــــة نظـــــر مـــــارتن ریـــــس ن. الأخلاقـــــي حتـــــى الآ
ــــــث إن الشــــــر لــــــیس هــــــو المصــــــدر الأكثــــــر احتمــــــالا للكارثــــــة، فهنــــــاك تهدیــــــدات لا  حی

ــــــــاخ والإهمــــــــال ت ــــــــدة وتغیــــــــر المن ــــــــل الأمــــــــراض الجدی خضــــــــع للتحســــــــین الأخلاقــــــــي مث
لـــــــخ، ومـــــــن ثـــــــم یجـــــــب تبنـــــــي أشـــــــكالا موثوقـــــــة مـــــــن التحســـــــین المعرفـــــــي بوصـــــــفها إ...

ــــدفاع  ــــك أي عنصــــر مــــن عناصــــر ال أفضــــل احتمــــالات الــــدفاع عــــن الــــنفس بمــــا فــــي ذل
  .)٤٢(عن النفس الذي قد ینتج في النهایة عن التحسین الأخلاقي

ـــــــالي،و        ـــــــدخلات تتجـــــــاوز  بالت ـــــــي ت ینكـــــــر هـــــــاریس أن یتضـــــــمن التحســـــــین الأخلاق
علـــــى التحســـــین التحســـــین المعرفـــــي حیـــــث یشـــــتمل التحســـــین الأخلاقـــــي بشـــــكل أساســـــي 

ـــــین الصـــــواب  ـــــز ب ـــــى التمیی ـــــب القـــــدرة عل المعرفـــــي، وذلـــــك لأن الســـــلوك الأخلاقـــــي یتطل
ـــــــــة –والخطـــــــــأ  ـــــــــدرة العقلانی ـــــــــوعي والق ـــــــــه هـــــــــاریس . )٤٣(ال ـــــــــذهب إلی وضـــــــــع إذن مـــــــــا ی

                                                             
(40) John Harris."  Moral Enhancement and Freedom " , Bioethics,Vol.25, No.2, 

2011,PP. 102-111, P.104.   
(41) Ibid , P.111.   
(42) Ibid , P.110.   
(43) Ingmar Persson and Other. "The Perils of Cognitive Enhancement and the Urgent 

Imperative to Enhance the Moral Character of Humanity", Journal of Applied 
Philosophy , August 2008, Vol. 25, No. 3, PP. 162-177, P.174.   
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ـــــي  ـــــى حریتنـــــا الت ـــي أساســـــا للتحســـــین الأخلاقـــــي مـــــن أجـــــل الإبقـــــاء عل التحســـــین المعرفــ
       نتمتع بها. 

عـــــــــن  مــــــــن أنغمـــــــــاز بیرســـــــــون وجولیــــــــان سافولیســـــــــكو یختلــــــــف موقـــــــــف كـــــــــل         
ــــــرران ــــــث یق ــــــى الخضــــــوعإضــــــرورة  هــــــاریس حی ــــــار البشــــــر عل ــــــوجيلتحســــــین ل جب  البیول

ي بــــین البشــــر ممــــا قــــد یــــؤدي إلــــى خوفــــا مــــن انتشــــار الســــلوك غیــــر الأخلاقــــ الأخلاقــــي
      :)٤٤(یلخصون أطروحتهم على النحو التالي حدوث الدمار الشامل للبشریة،

 حداث ضرر كبیر أسهل من حدوث المنفعة.إمن السهل   - ١
حداثــــــه بصــــــورة أســــــرع مــــــن خــــــلال التحســــــین إمــــــع تقــــــدم العلــــــم الــــــذي یمكــــــن   - ٢

ــــد لمجموعــــات صــــغیرة مــــن ا لنــــاس المعرفــــي، یصــــبح مــــن الممكــــن بشــــكل متزای
ـــــــین  ـــــــق أو الأفـــــــراد التســـــــبب فـــــــي أضـــــــرار جســـــــیمة لملای  -البشـــــــر، عـــــــن طری

 أسلحة الدمار النوویة أو البیولوجیة. – مثلا
ــــین ضــــئیل حیــــث   - ٣ ن إیجــــب الحــــذر حتــــى إذا كــــان عــــدد البشــــر غیــــر الأخلاقی

وجـــــودهم یكفـــــي لحـــــدوث ضـــــرر واســـــع النطـــــاق بأســـــلحة الـــــدمار الشـــــامل التـــــي 
ئمــــــا إذا لــــــم یــــــتم تحســــــینهم أخلاقیــــــا بشــــــكل یمتلكونهــــــا، لهــــــذا مــــــازال الخطــــــر قا

 إجباري.
ولهــــذا فــــإن تقــــدم العلــــم وتســــریع التقــــدم العلمــــي مــــن خــــلال التحســــین المعرفــــي   - ٤

، ووجــــــــــب اســــــــــتعمال التحســــــــــین البیولــــــــــوجي الأخلاقــــــــــي یزیــــــــــد مــــــــــن الخطــــــــــر
 إجباریا.

ــــــون وسافولیســــــــكو وجهــــــــة نظرهمــــــــا فــــــــي اعتقادهمــــــــا أنــــــــه إذا        ــــــــم یلخــــــــص بیرســ ت
منـــــة علـــــى الإطـــــلاق، فهنـــــاك أســـــباب قویـــــة بضـــــرورة الأخلاقیـــــة الآتطـــــویر التحســـــینات 

                                                             
(44) John Harris."  Moral Enhancement and Freedom " , P.106.   
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ــــــــــي أن التحســــــــــین  ــــــــــة بشــــــــــكل إجبــــــــــاري... وهــــــــــذا یعن اســــــــــتخدام التحســــــــــینات الأخلاقی
      .االأخلاقي الأمن والفعال سیصبح إجباریً 

ــــــك لأن الأشــــــخاص        ــــــي وذل ــــــك  بضــــــرورة الخضــــــوع للتحســــــین الأخلاق یعتقــــــد راكی
ــــــذین یعرفــــــون مــــــا هــــــو صــــــواب قــــــد لا ــــــون مــــــا هــــــو صــــــواب دائمــــــا، إن مجــــــرد  ال یفعل

التحســــــین المعرفــــــي غیــــــر كــــــاف لمنــــــع الســــــلوك غیــــــر الأخلاقــــــي النــــــاتج عــــــن ضــــــعف 
ـــــــــة الخضـــــــــوع للتحســـــــــین  ـــــــــاس بحری ـــــــــار الن ــــا یمكـــــــــن أن یخت الإرادة الإنســـــــــانیة، وطالمـــــ

ـــــد حریتنـــــا بواســـــطته.  ـــــتم تقیی ـــــن ی یتضـــــمن التحســـــین الأخلاقـــــي الإجبـــــاري الأخلاقـــــي ول
ــــــا ــــــد  ت إلا أن الإكــــــراه لا ینطــــــوي علــــــى خســــــارة الحریــــــة.التنــــــازل عــــــن بعــــــض الحری فق

ــــــى  ــــــي أم لا، إیــــــؤدي التحســــــین البیولــــــوجي الأخلاقــــــي إل لغــــــاء حریــــــة التحســــــین الأخلاق
كرهـــــون ُ ـــــة مـــــن ی ـــــح حری ـــــى رب ـــــان إل ـــــؤدي فـــــي بعـــــض الأحی ـــــه قـــــد ی ـــــى الخضـــــوع  لكن عل

ن البیولـــــــوجي الأخلاقـــــــي، حیـــــــث ســـــــیقل احتمـــــــال ارتكـــــــابهم لأعمـــــــال إجرامیـــــــة للتحســـــــی
لـــــن ینتهـــــي المطـــــاف بهـــــم فـــــي الســـــجن. وبالتـــــالي فـــــإن الحریـــــة التـــــي تتیحهـــــا  ومـــــن ثـــــم

ـــــانون  ـــــاريالحیـــــاة الملتزمـــــة بالق ـــــدخل الإجب ـــــة الت وهكـــــذا، یرجـــــع  .)٤٥(تفـــــوق تكلفتهـــــا حری
ـــى إجبــــار الــــبعض علــــى التحســــین البیولــــوجي الأخلاقــــي إلــــى أنــــه فــــي حــــال  الســــبب إلـ

ـــــــــ هم للأفعـــــــــال غیــــــــــر أن مــــــــــن نـــــــــرجح ارتكـــــــــاب ا،جعـــــــــل التحســـــــــین البیولـــــــــوجي اختیاریً
الأخلاقیـــــــــة ذات النتـــــــــائج الكارثیـــــــــة قـــــــــد لا یتطوعـــــــــون اختیاریـــــــــا للخضـــــــــوع للتحســـــــــین 

                                   البیولوجي الأخلاقي.
قــــــدم دیجرازیــــــا إجابــــــة للســــــؤال : هــــــل مــــــن الخطــــــأ تهدیــــــد الطبیعـــــــة ی ومــــــن ثــــــم،      

  .)٤٦(قیا؟ مؤكدا أن تهدید الطبیعة البشریة غیر مقبول أخلا البشریة

                                                             
(45) Michael J Segelid." The Concise Argument Freedom and Moral Enhancement" , 

Journal of Medical Ethics, Vol.40, No.4 (April 2014),PP.215-216,  P.115.   
(46) David DeGrazia. Creation Ethics, P. 83.   
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وجـــــود كائنـــــات تشـــــكل تهدیـــــدا للإنســـــانیة إلـــــى  قـــــد تـــــؤدي التحســـــینات الوراثیـــــة  - ١
ـــــر المحســـــنة والســـــبب  مـــــا لاعتقـــــادهم أن الإنســـــانیة غیـــــر المحســـــنة تتمتـــــع إغی

ـــــي أدنـــــــى أو لأن فـــــــي إمكـــــــانهم الســـــــیطرة علـــــــى البشـــــــر غیــــــــر  بوضـــــــع أخلاقــ
 المحسنین.

ـــــة كائنـــــ بوضـــــع أخلاقـــــي كامـــــل لأنهـــــم یتمتـــــع مـــــا بعـــــد الأشـــــخاص   - ٢ ات أخلاقی
بهــــا، علــــى حــــین یتمتــــع الأشــــخاص غیــــر المحســــنین بوضــــع أخلاقــــي موثــــوق 

 أضعف سواء من حیث مكانتهم وحقوقهم الأخلاقیة.
قــــد یـــــؤدي تمتــــع مـــــا بعـــــد الأشــــخاص بوضـــــع أخلاقـــــي أعلــــى إلـــــى اســـــتغلال    - ٣

ـــــر المحســــــنین ویتعرضـــــــون للتضــــــحیة بهـــــــم باســــــم تعزیـــــــز الصـــــــالح  البشــــــر غیــ
ن لتمتعنـــــــا دنا للأمـــــــان الـــــــذي نتمتـــــــع بـــــــه الآالعـــــــام للمجتمـــــــع، ممـــــــا یعنـــــــي فقـــــــ

بوضـــــــع أخلاقـــــــي كامــــــــل حیـــــــث لا یوجــــــــد مـــــــن أعلـــــــى منــــــــا فـــــــي أي ســــــــمات 
 طلاقا.إ

مـــــع البشـــــر غیــــــر  الأشـــــخاص بشـــــكل غیـــــر أخلاقــــــي دقـــــد یتصـــــرف مـــــا بعــــــ   - ٤
، ویعتبـــــر ذلـــــك ممـــــا یشـــــكل خطـــــرا كبیـــــرا المحســـــنین حیـــــث یســـــیئون معـــــاملتهم 

ذین یتصــــــرفون بشــــــكل غیــــــر یمثلــــــه مــــــا بعـــــد البشــــــر الــــــ االســـــلوك أكبــــــر تهدیــــــدً 
 أخلاقي تجاه أبناء عمومتهم من البشر.

ــــــــوراثي إشــــــــكالیة        ــــــــا التحســــــــین؟ هــــــــل التحســــــــین ال ــــرفض دیجرازی ــــ وهكــــــــذا، هــــــــل ی
ـــــدات  ـــــوراثي تهدی ـــــة البشـــــریة؟ هـــــل یشـــــكل التحســـــین ال أخلاقیـــــة لأســـــباب مرتبطـــــة بالهوی

ـــر مقبولــــــة أخلاقیــــــا للطبیعــــــة البشــــــریة وبالتــــــالي الإنســــــانیة نفســــــها؟ جیــــــب بــــــالنفي، ی غیـــ
ـــــــــه یـــــــــرى أن التنظـــــــــیم المعتـــــــــدل للتحســـــــــین الـــــــــوراثي للبنیـــــــــة الجســـــــــدیة والعقلیـــــــــة  ولكن
ـــــه یقصـــــد  ـــــا لعـــــدم رفـــــض هـــــذه التحســـــینات لأن ــــي للإنســـــان شـــــرطا كافی والتحســـــین الخلقـ

حیـــــث  بمفهــــوم التنظــــیم المعتـــــدل عــــدم القــــدرة علـــــى توریــــث التحســــینات فـــــي المســــتقبل،
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طیـــــرة للغایـــــة لمســـــاهمتها فـــــي زیـــــادة الفجـــــوة یعـــــد توریـــــث التحســـــینات الوراثیـــــة مســـــألة خ
ـــــل هـــــذه الجینـــــات، ـــــك الجینـــــات المحســـــنة ومـــــن لا یملـــــك مث ــین مـــــن یمل ـــــري  بـــ ـــــذلك ی ول

ـــــــــ أن ـــــــــوراثي مبـــــــــرر أخلاقی ـــــــــع  االتحســـــــــین ال ویجـــــــــب الســـــــــماح بـــــــــه مـــــــــع مراعـــــــــاة جمی
  .  )٤٧(الاعتبارات القانونیة والسیاسیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
(47) David DeGrazia. Creation Ethics, P. 90-92 .   
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  الخاتمة:سادسا: 
ـــــــي دیجرازیـــــــ : أولا ـــــــث یتبن تقـــــــوم طبیعـــــــة هویتنـــــــا البشـــــــریة ا الأطروحـــــــة البیولوجیـــــــة حی

ــات بشــــــریة یعتمـــــــد اســــــتمرارها علــــــى اســـــــتمرار الحیــــــاة البیولوجیـــــــة   ،علــــــى كوننــــــا حیوانـــــ
ـــــا الذاتیـــــة،  ـــــث نصـــــنع روایاتن ـــــا العددیـــــة شـــــرطا مســـــبقا لهویتنـــــا الســـــردیة حی وتعـــــد هویتن

هـــــذا الكیـــــان هـــــو یـــــروي ویخلـــــق و  اإن خلـــــق الـــــذات والاســـــتقلالیة تتطلـــــب كیانـــــا أساســـــیً 
    بشري.الحیوان ال

أتفـــــق مـــــع حجـــــة مســـــتقبل مثـــــل مســـــتقبلنا فـــــي رفـــــض الإجهـــــاض إلا فـــــي حـــــال  ثانیـــــا:
ووضـــــــــع الضــــــــوابط الطبیـــــــــة والقانونیــــــــة المنظمـــــــــة  خطــــــــورة الحمــــــــل علـــــــــى حیــــــــاة الأم

حیــــــث أعتقـــــد كمــــــا توضـــــح حجــــــة مســـــتقبل مثــــــل مســـــتقبلنا بحــــــق الجنــــــین  ،للإجهـــــاض
وأعــــــارض الإطـــــــار  نــــــین مــــــن فــــــرص مســــــتقبلیة،بمــــــا تتیحــــــه الحیــــــاة لهــــــذا الجالتمتــــــع 

      .التنظیمي الذي وضعه دیجرازیا لقبول حالات الإجهاض المختلفة
یجـــــــب خضـــــــوع التجـــــــارب العلمیـــــــة علـــــــى الأجنـــــــة والبشـــــــر للرقابـــــــة القانونیـــــــة  ثالثـــــــا :

صــــــــــدار القــــــــــوانین المنظمــــــــــة لمثــــــــــل هــــــــــذه التجــــــــــارب ومراعــــــــــاة الأبعــــــــــاد  الصــــــــــارمة وإ
                                        الأخلاقیة مراعاة تامة.

 والخُلقــــي عــــدم وجــــود مخــــاوف مــــن التحســــین الــــوراثي فــــيدیجرازیــــا  أتفــــق مــــع  رابعــــا :
ـــــى  ـــــة بوصـــــفنا حیوانـــــا بشـــــریا إل ـــــث لـــــن تتغیـــــر هویتنـــــا العددی علـــــى هویتنـــــا البشـــــریة، حی

ـــــى اســـــتخدام تقنیـــــات التحســـــین الـــــوراثي  والخُلقـــــي آخـــــر، ومـــــن ثـــــم وجـــــوب انفتاحنـــــا عل
ـــــــوارق الجســـــــیمة فـــــــي بشـــــــرط مراجعـــــــ ـــــــة علـــــــى حـــــــده ومعالجـــــــة الف ة ظـــــــروف كـــــــل حال

، مـــــع وجـــــوب تنظـــــیم كـــــل ذلـــــك فـــــي الإطـــــار القـــــانوني الوصـــــول إلـــــى الرعایـــــة الصـــــحیة
  .وتحت أشراف طبي صارم 
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